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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      
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 قسم الاجتماع                                                                                        

 

 في مراسم الزيارة الأربعينية " المشّاية"          

  دراسة ميدانية                       

  
  

إلى مجلس آلية الآداب في ) مجاهد ابو الهيل بدر الجابري(رسالة تقدم بها 
  جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علم الاجتماع

  

  
  إشراف

  ناهدة عبد الكريم حافظ. د.أ
  

  

  

 م٢٠١٢                                           هـ ١٤٣٣
            



  بِســــــمِ االلهِ الــرَّحـــمَنِ الــرَّحِــيمِ
  

  "ها من تقوى القلوبنّإم شعائر االله فومن يعظّ" 
  

  صدق االله العلي العظيم                                                    
  ٣٢الآية : الحج سورة                                                                          

  

  
  

  "أبداًفي قلوب المؤمنين لن تنطفئ  لقتل ولدي الحسين حرارةً نّإ"
  

  يحديث نبو                                                   
                                             

  
  "الإصلاحما خرجت لطلب نّإو راًطِولا بَ راًأشِخرج ألم "

  

  )ع(الحسين  الإمام                                                           

  

  

  

  

  



 الإهـــداء

  
  التي أودعت فيّ حب الاطلاع أميإلى 

 
  
  إلى و

  
 

الدآتورة حنين عمر علي   
 

 التي
 

جل هذا البحثأسلمتني مفاتيح اللغة الثانية من   
  
  
 

  
  

  الباحث                                                    
 

  
  
  
  
  
  



  شـــكر وتقــدير
  

  لكل الأنامل الندية التي ترآت في هذا البحث رائحة الكتابة
  

  الفاضلة الدآتورة ناهدة عبد الكريم حافظ الأممشرفتي وأستاذتي : إلى
  

  لعبادياأستاذي الدآتور سلام : إلى
  

  الصديقيّنالمفكرّين : إلى

  الدآتور عبد الجبار الرفاعي و الأستاذ غالب الشابندر
 

  الصديق الباحث احمد قاسم مفتن بشكل آبير: والى
  

  الأصدقاء: إلى
  الدآتور خالد حنتوش
  السيد صادق التبريزي
  الأستاذ علي طاهر
  محمد هاشم البطاط
  ضياء الشبيب

  لقاء مولى الجابري
  المياليعلي السيد حسين 
  إسماعيل مصطفى

  حكيم آاطع
  السيد حسين عطية الميالي

  عبد الرزاق فتاح
  علي حسين علو جان
  إبراهيم الاعسم
  أسامة خلف 
  مياسة وليد

  الاستاذ محمد ابراهيم يونس
  والى سارة رياض بالتاآيد
  والى آل من فاتني ان أتذآر

 الباحث



  أ
 

  فهرستال
  

  

  المـــوضـــوع
  

  

 رقم الصفحة
  

  ج – أ  )المحتويات، الجداول، الصور(الفهارس 
  ٤ - ١  المقدمة العامة
    الجانب النظري: الباب الأول
  ٢٧-٧  الإطار العام للدراسة: الفصل الأول

  ٧  عناصر الدراسة: المبحث الأول 
  ٧ مشكلة البحث: أولا
  ٩  أهداف البحث: ثانيا
  ١٠ أهمية البحث: ثالثا
  ١١ صعوبات البحث: رابعا

  ١٣  المفاهيم و المصطلحات: المبحث الثاني 
  ١٣ مشّايةال: أولا
  ١٥ الزيارة الأربعينية: ثانياً
  ١٧  الشعائر: ثالثاً
  ١٨  العزاء: رابعاً
  ١٩ عاشوراء: خامساً

  ٢٠ الإطار النظري: المبحث الثالث 
  ٢١ نظرية السلوك الجمعي:  أولا
  ٢٦ النظرية التفاعلية الرمزية: ثانياً

  ٦١-٢٩  مدخل تاريخي... طقوس العزاء  الحسيني في العراق : الفصل الثاني 
  ٢٩  توطئة

  ٣١  .تاريخ العزاء الحسيني ومراحله: المبحث الأول
  ٣٩  .التأصيل الديني للعزاء: المبحث الثاني

  ٣٩  التأصيل الروائي: أولا
  ٤١  التأصيل الفقهي: ثانياً

  ٤٦  .صور من العزاء الحسيني: المبحث الثالث
  ٤٦  و مجالس العزاءأالتعزية : أولا
  ٤٨  اللطم: ثانياً
  ٥١  و المسرح الحسينيأالتشابية : ثالثاً
  ٥٣  التطبير: رابعاً

  ٥٦  .آراء واتجاهات معاصرة.. العزاء الحسيني : المبحث الرابع
  ١١٠-٦٣  مشّايةال: الفصل الثالث

  ٦٣  في مراسم الزيارة الأربعينية مشّايةال: الأولالمبحث 



  ب
 

  ٦٣  التأصيل الديني لزيارة الأربعين: أولا
  ٦٩  لأداء الزيارة الأربعينية مشّايةتاريخ ال: ثانيا
  ٧٣  ٢٠٠٣بوصفها ظاهرة سياسية قبل  مشّايةال: ثالثا

  ٧٦  الدوافع والأسباب" المشّاية": المبحث الثاني
  ٧٦  "حب الحسين "الدينية والروحية الدوافع : أولا
  ٧٨  المنبر الحسيني و استمالاته الدائمة: ثانيا
  ٨١  استيفاء الديون التاريخية: ثالثا
  ٨٨  ٢٠٠٣التظهير الشيعي للحكم بعد : رابعا
  ٩٠  الانبعاث الشيعي واثبات الهوية: خامسا
  ٩٤  الشيعة وإنتاج المعنى الديني: سادسا
  ٩٨  طبيعة المجتمع العراقيالكرم في : سابعا

  ١٠١ مقارنة دراسة .. وظاهرة القديس بيسو" مشّايةال: "المبحث الثالث
  ١٠١  .دلالة الزيارة الدينية: اولاً
  ١٠٣  تعريف القديس بيسو وطقوس زيارته: ثانياً
  ١٠٦  .وزوار القديس بيسو" مشّايةال"المقارنة الدلالية بين : ثالثاً
  ١١٢  .وزوار القديس بيسو مشّايةالاداء الديني للطقس بين المقارنة : رابعاً
  ١١٤  .اوجه الاختلاف بين الظاهرة الكاثوليكية والظاهرة الشيعية: خامساً
  ١١٥  .الخلاصة: سادساً

    الجانب الميداني: الباب الثاني
  ١٣٥-١١٨  الاطار المنهجي للدراسة :الفصل الرابع

  ١١٨  توطئة
  ١١٨  منهجية الدراسة: المبحث الأول

  ١٢٠  المنهج التاريخي: اولاً
  ١٢١  المنهج المقارن: ثانياً
  ١٢٢  )الهرمنيوطيقيا(المنهج التأويلي : ثالثاً
  ١٢٦  منهج المسح الاجتماعي: رابعاً

  ١٢٨  مجالات الدراسة وتصميم العينة الإحصائية: المبحث الثاني
  ١٢٨  مجالات الدراسة: اولاً
  ١٢٩  العينة الاحصائيةتصميم : ثانياً
  ١٢٩  تحديد حجم ونوع العينة: ثالثاً

  ١٣١  وتوصيفها أدوات جمع البيانات المستخدمة في الدراسة: المبحث الثالث
  ١٣١  .تصميم الاستبانة: اولاً
  ١٣٣  ).المباشرة(الملاحظة بالمشارآة : ثانياً
  ١٣٤  .المقابلة والملاحظة البسيطة: ثالثاً

  ١٨٦-١٣٧  وتوصيفها عرض نتائج الدراسة الميدانية :الفصل الخامس
  ١٣٧  توطئة



  ت
 

  ١٣٨  وتوصيفها مشّايةعرض نتائج استبيان ال: المبحث الاول
  ١٦٣  وتوصيفها عرض نتائج الاستبيان مسؤولي المواآب: المبحث الثاني
  ١٧٦  نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات: المبحث الثالث

  ١٧٦  اليها الدراسةالنتائج التي توصلت : أولا
  ١٨٢إستنتاجات الدراسة: ثانياً
  ١٨٥  المقترحات: ثالثا

    المصادر والملاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ث
 

  فهرست الجداول
  

  
  ت

  

  عنوان الجدول
  

 رقم الصفحة

  ١٦٢-١٣٨  )ع(جداول الاستبيان الخاص بزوار أربعينية الإمام الحسين : أولا
  ١٣٩  النوع  ١
  ١٤٠  العمر  ٢
  ١٤١  التحصيل الدراسي  ٣
  ١٤٢  المهنة/نوع العمل  ٤
  ١٤٢  الجنسية  ٥
  ١٤٣  التوزيع الجغرافي لمناطق سكن الزائرين  ٦
  ١٤٤  مشّايةبيئة سكن ال  ٧
  ١٤٥  نقطة انطلاق المشي  ٨
  ١٤٦  من يرافقك أثناء الزيارة  ٩
  ١٤٧  آم عدد المرات التي مشيت بها لغرض الزيارة الاربعينية  ١٠
  ١٤٨  أن مشيت لزيارة الأربعين أيام النظام السابق هل سبق  ١١
  ١٤٨  هل ترآت عملك او دراستك عند مجيئك لأداء هذه الزيارة  ١٢
  ١٥٠  ما سبب مجيئك ماشياً لأداء مراسم الزيارة الأربعينية  ١٣
  ١٥١  ما نوع العلاقات الاجتماعية التي حصلت عليها أثناء الزيارة  ١٤
  ١٥٢  أثناء المشي لم تلتقِ به منذ فترة في بصديقالتقيت أنّ هل حصل   ١٥
  ١٥٣  ما رأيك بالخدمات التي تقدمها الحكومة للزوار أثناء المشي  ١٦
  ١٥٤  الآن حتىآم معدل مصروفك منذ خروجك لأداء الزيارة   ١٧
  ١٥٥  هل رأيت أو سمعت بحادثة غريبة أو آرامة حصلت مع الزائرين  ١٨
  ١٥٦  السابق بنعم، هل لك أن تصف لنا هذه الكرامةإذا آان جواب السؤال   ١٩
  ١٥٧  هل لديك ملاحظات على ظواهر سلبية حصلت أمامك  ٢٠
  ١٦٢  مشّايةهل لديك إضافة أو مقترح لتطوير ال  ٢١

  ١٧٤-١٦٣  جداول الاستبيان الخاص بالمواآب الحسينية: ثانياً
  ١٦٤  دلالات أسماء المواآب  ٢٢
  ١٦٦  تأريخ تأسيس الموآب  ٢٣
  ١٦٧  الموآب في هيئة المواآب الرسمية سُجّلَهل   ٢٤
  ١٦٨  مهن أصحاب المواآب  ٢٥
  ١٦٩  جنسية مسؤولي المواآب  ٢٦
  ١٧٠  التوزيع الجغرافي لسكن مسؤولي المواآب العراقيين  ٢٧
  ١٧١  نوع الخدمة التي يقدمها الموآب  ٢٨
  ١٧٢  التكاليف المالية المتوقعة للموآب  ٢٩
  ١٧٣  المواآبمصادر تمويل   ٣٠
  ١٧٤  ما دوافع الخدمة  ٣١



  ج
 

  فهرست الصور
  

  
  ت

  

  
  عنوان الصورة

  

  

رقم 
 الصورة

  

رقم 
  الصفحة

  

  ١٠١  ٥ - ١  صور توضيحية لطقوس ظاهرة بيسو  ١
  ١٣٥  ٧- ٦  ثناء المقابلاتأ في صور الباحث  ٢
  ١٤١  ١٠ -   ٨  صور لمواآب طلبة الجامعات والمعاهد المشارآة في الظاهرة  ٣
  ١٤٧  ١١  .توضح طريقة تحضير الطعام للزائرين ةصور  ٤
  ١٥٤ ١٣ -١٢  .صور توضح مشارآة الحكومة وقواتها الامنية في دعم الظاهرة  ٥
  ١٥٧  ١٤  .مشارآة المرضى في الظاهرة لغرض الشفاءصورة   ٦
  ١٦١ ١٨ -١٥  التوظيف السياسي للظاهرةصور توضح   ٧
  ١٦٤ ٢١ - ١٩  .هل البيت أصور توضح تسمية المواآب باسماء   ٨
  ١٦٥ ٢٤ -٢٢ .صور توضح تسمية المواآب باسماء مراجع الدين والقادة السياسيين   ٩
  ١٦٦ ٢٨ -٢٥  .سماء المواآبصور توضح الدلالات الدينية والسياسية لأ  ١٠
  ١٧١  ٢٩  .طعام والشرابلإتوضح مشارآة الناس في خدمة ال ةصور  ١١
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  المقدمة
  

في أداء مراسم )) المشاية((طابعاً اجتماعياً وسياسياً آما أخذت ظاهرة لم تأخذ ظاهرة دينية       

 ٢٠٠٣صفر من آل عام، فمنذ سقوط النظام العراقي بعد  ٢٠في ) ع(زيارة الإمام الحسين 

أربعينية الإمام وانهيار مؤسساته الأمنية وسلطته القمعية، برزت ظاهرة أداء الزيارة في 

بشكل لافت للنظر، بحيث أخذت بالتطور واتساع نسبة المشارآة المليونية في هذه ) ع(الحسين 

الظاهرة، ومن الطبيعي أن تتسع دائرة الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة ومعرفة دوافعها والأسباب 

موضوعاً لبحثه التي أدت إلى اتساعها بهذا الشكل الكبير، وهذا ما دفع الباحث لاختيارها 

  .ودراستها بشكل يوفر جانباً من الإحاطة بتلك الدوافع والأسباب

إن الغرض الأساس من هذا البحث هو تقديم دراسة اجتماعية حول هذه الظاهرة وقراءتها       

من الداخل على وفق منهج تحليلي ميداني لمعرفة العوامل والأسباب التي أدت إلى تفاقمها 

، واستقصاء العلاقات الاجتماعية وما ينجم عنها أثناء ٢٠٠٣ط النظام عام واتساعها بعد سقو

المشارآة وممارسة عملية السير لمسافات شاسعة، حيث تنتقل العادات والقيم الاجتماعية 

والثقافية بين المجتمعات الفرعية المشارآة، آما يمكن التعرف على التوظيف السياسي والديني 

ت والحرآات والأحزاب التي تدعم هذه الظاهرة لتشكل أآبر ظاهرة للظاهرة من قبل المؤسسا

  .سلوك جمعي في العراق على مر العصور

إن هذه الدراسة تبحث في علم الاجتماع الديني من خلال رصد وتحليل ظاهرة أداء زيارة       

دي، وقد الأربعين سيراً على الأقدام بوصفها مظهراً دينياً ذا طابع اجتماعي وسياسي واقتصا

حاول الباحث جهد إمكانه أن يشكل تصوراً عنها مستعملاً الأدوات البحثية لعلم الاجتماع معززاً 

) ٢٠٠(إياها بالوسائل الإحصائية المناسبة ليخرج برسالة شارفت صفحاتها على أآثر من 
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ذه صفحة معززة بوثائق وصور، تناول فيها آل ما توافر لديه من أدوات ومعلومات للتعريف به

الظاهرة من قبيل توظيفه لنظرية السلوك الجمعي عند أميل دورآهايم وعدد من مناهج البحث 

الاجتماعي بحسب علاقتها بفصول البحث حيث تضمنت الدراسة بابين مفصلين، الأول منهما 

حيث أحتوى الجانب النظري على غطى الجانب النظري والثاني آان مكرساً للجانب الميداني، 

ولها الإطار العام للدراسة تناول فيه الباحث عناصر الدراسة والمصطلحات أ،  آان ثلاثة فصول

  .التي تتعلق بدراسة الظاهرة واضيعوالمفاهيم والإطار النظري وغيرها من الم

طقوس العزاء الحسيني في العراق من زاوية تاريخية مستبعداً  أما الفصل الثاني فقد تناول      

آما أن  ،مجتمعات أخرى، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات مستقلة وواسعةعند تاريخية العزاء 

ظاهرة البحث تحدث في مكان وزمان عراقيين، لذلك تناولها الباحث في المجتمع العراقي، وقد 

ن التأصيل الديني للعزاء الذي يدخل بيّ، وتناول في هذا الفصل تاريخ العزاء الحسيني ومراحله

وفي مبحث  ،الشيعية على مستوى الروايات الواردة عن أئمتهم طائفةللضمن المراحل التاريخية 

آخر تطرق الباحث إلى صور من العزاء الحسيني ثم إلى آراء واتجاهات معاصرة حول العزاء، 

المشاية في مراسم الزيارة (بشكل آامل  ظاهرةالعن  الحديثوفي الفصل الثالث آرس الباحث 

جتماعية بالجوانب الدينية والسياسية والإ ديني لها وعلاقتهامتناولاً التأصيل ال) ربعينيةالأ

لكبير بعد سقوط النظام عام لى اتساعها بهذا الشكل اإدت أسباب التي افع والألى الدوإ بالإضافة

٢٠٠٣.  

 ، ثلاثة مباحث أساسيةالذي ضمّ ما في الجانب الميداني فقد تناول الباحث في الفصل الرابع أ      

ما أوتصميم العينة، بمجالاتها ختص المبحث الثاني ا في حين مناهجَ الدراسة،ب يتعلق منها الأول

اما  المبحث الثالث فقد تناول الباحث أدوات ووسائل جمع البيانات المستخدمة في الدراسة،في 

البيانات في  عُولجتوبعد الانتهاء من جمع البيانات وتبويبها وتفريغها، في الفصل الخامس 
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سواء (لوحدات عينة الدراسة ) مزدوجة(ومرآبة  بسيطةجداول  وُضعتومن ثم  خطوات عدة

عن طريق حساب التكرارات لكل متغير من المتغيرات ) لمسؤولي المواآب ماية أللمشّ

وبعد جدولة البيانات جرى تحليلها والتعليق عليها وآتابة . واستخراج النسبة المئوية لكل تكرار

  . رير الدراسة النهائيتق

وقد واجه الباحث جملة صعوبات بسبب آون ظاهرة الدراسة غير مسبوقة بدراسات       

، وربما يعود ذلك إلى الظروف السياسية التي رافقت "المشّاية"وبحوث سابقة تدله على دراسة 

وس الدينية ذات هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الدينية تأريخياً، إذ لا يخفى أن ممارسة الطق

والحقب ) ٢٠٠٣(الطابع الايديولوجي واجهت المنع والتضييق عليها من السلطات الحاآمة قبل 

  .الزمنية الممتدة إلى أعوام عديدة

آما أن دراسة الطقوس والشعائر الحسينية في المجتمع العراقي ليست مهمة يسيرة يمكن       

لإنها متعددة الاتجاهات و الإطراف فحسب، وإنما  للباحث استيعابها والإحاطة بكل جوانبها، لا

لارتباطها بعقائد العامة من المجتمع التي تكون مسورة بخطوط حمر على الأغلب، لان الشعائر 

ج والطقوس بشكل عام تُعد من المناطق المحرمة في البحث آونها تنبش المستور وتهيّ

  .يد متوارثةالانفعالات الشعبية الراآدة المستسلمة لعادات وتقال

إلى مجموعة من النتائج ) النظري والميداني(وقد توصل الباحث من خلال دراسته بشقيها       

في إطارها الحقيقي من خلال البحث في جذورها " المشّاية"والاستنتاجات التي تضع ظاهرة 

الاستبانة  على وفق) ٢٠٠٣(التاريخية والعوامل التي أدت إلى استعادتها بهذا الشكل الواسع بعد 

التي قام بها الباحث من خلال مشارآته في هذه الظاهرة، إذ خلص الباحث إلى أن ظاهرة 

سياسية رغم جوهرها الديني، وذلك يعود إلى طبيعة المجتمع / تعد ظاهرة اجتماعية " المشّاية"

 العراقي الذي يشارك بشكل آبير في ممارسة هذه الظاهرة منطلقاً من منظومته الاجتماعية
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للمجتمع  ٢٠٠٣وعاداته والتقاليد التي نشأ عليها، ساعدت في ذلك التحولات السياسية بعد 

التي تسببت في ) السلطة(المسلم الشيعي الذي بدأ بإستيفاء ديونه التاريخية من الجماعات الفوقية 

حرمان الشيعة من ممارسة طقوسها وشعائرها الدينية في مختلف العصور، إذ أدرآت الجماعة 

لشيعية من خلال المشارآة في هذه الظاهرة أن بإمكانها التلاعب بالحاضر لتعويض الطموحات ا

السياسية المكبوتة للإعلان عن انبعاث جماعي لاستعادة الهوية، معتمدين على المكاسب 

  .٢٠٠٣السياسية التي حصلت عليها الأحزاب الشيعية بعد سقوط النظام سنة 

وموضوعات الرسالة التي أخذت من عمر الباحث ما يقارب العامين هذهِ هي أهم عناوين       

وهو بين مدينتي النجف وآربلاء بالإضافة إلى مروره ببعض المدن التي تشهد ممارسة ظاهرة 

عي لكي يكون ملماً بجوانب البحث من خلال مشارآته وتواجده المتواصل، ولا يدّ" المشّاية"

بجوانب موضوع بحثه لكنه لم يدخر جهداً يتمكن من خلاله  الباحث أنه استطاع الإحاطة الكاملة

  .إلا وبذله تسجيل إضافة جديدة في مجال الدراسة

  

  .ومن االله التوفيق

  

  

  

  

     

  

                            الباحث                                                                       



  
  
  
  
  
  

  
 

  الأولالباب 
 الجــــــــانب النـــــــظـري

  الأولالفصل 
 للــــدراسة ــــامـالإطــــار الع

  الثانيالفصل 
  طقوس العزاء الحســـيني في العراق

  الثالثالفصل 
  ـــــــايةالمشّ



  
  
  
  
  
  

  
 

  الأولالفصل 
 الإطــــار العــــــــام للــــدراسة

  المبحث الأول
  عناصر الدراسة

  المبحث الثاني
  المفاهيم والمصطلحات

  المبحث الثالث
  الإطار النظري
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  عناصر الدراسة: المبحث الأول 
  

  .مشكلة البحث: أولا
لأداء  الأقدامي ظاهرة المشي على انتتناول هذه الدراسة بشقيها النظري والميد     

استقصاء حيثيات هذه الحسين عند الشيعة من خلال  الإمام أربعينيةمراسم زيارة 
والرجوع بالظاهرة  والسياسية والدينية والإقتصادية الإجتماعيةبعادها أالظاهرة بكل 

جذورها التاريخية والمراحل التي مرت بها وعلاقتها بالعوامل السياسية  إلى
 نهاسيجيب ع أسئلةمشكلة البحث تتلخص بجملة  إنّفلذا و، والإقتصادية الإجتماعيةو

يمكن دراسة ظاهرة  إذ لاي، انبي البحث، النظري والميدانالباحث من خلال ج
جذورها التاريخية وتحديد العوامل  إلىدون الرجوع  منية اندراسة ميد" المشّاية"

مشكلة البحث  سنعرض فيها، ئنشو إلىدت أينية والسياسية التي والد الإجتماعية
  :الآتية الأسئلة
القوة الخفية التي تدفع ملايين الناس لتحمل عناء السير من مسافات بعيدة  ما -١

 ؟عدة شخص استشهد منذ قرون لمناسك وشعائر  لأداء
 ؟في العراق ومتى بدأت هذه الظاهرة المشّايةأسباب ظاهرة  ما -٢
الزيارة بعد  لأداءاتساع ظاهرة المشي  إلى أدتالأسباب والدوافع التي  ما -٣

 ؟٢٠٠٣سقوط النظام  سنة 
تطورت  إجتماعيةها ظاهرة إنّ أوفقهي وديني لهذه الظاهرة  تأصيلهل هناك  -٤

 نتيجة قيم وعادات وتقاليد ؟
  هل هناك إسقاطات اقتصادية وطائفية لهذه الظاهرة ؟ -٥

على عينات من  أسئلةيكمن في طرح الباحث  هإنّفي للبحث انب الميدانما الجأو
طريقة الملاحظة  إلى بالإضافةي انمجتمع الدراسة من خلال استمارة البحث الميد

بالمشارآة التي يقوم بها الباحث للتعرف على الظاهرة، وهذا النوع من الدراسة يقوم 
بحث اجتماعي  آلّ نلا ؛رئيسة للبحث الاجتماعي أداةات فهي انبه الباحث لجمع البي

 تهاءًانو البسيطةمن الملاحظة  مختلفة من الدقة والضبط ابتداء تبدرجا عملهايست
  . الملاحظة العلمية الدقيقة ب
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من صحة النتائج التي  لكي يتحقق أخرىفالعلم يبدأ بالملاحظة ثم يعود اليها مرة 
  )١(.توصل اليها

شف طريقه تاآ إنّالبحث جديدا لم يسبق  انلملاحظة عندما يكون ميدل نلجأآما       
المصادر  عدم توافرمستوى المعلومات عن البحث قليل نتيجة  إنّاو  آخرونباحثون 

في مراسم الزيارة " المشّاية"بحثنا  ، وهذا ينطبق على موضوعوالدراسات السابقة
  .ربعينيةالأ

  أسئلة الباحث المختلفة ؟ عنالظاهرة آيف سيجيب المشارآون في هذه 
عنها في هذا  الإجابةتفصيلية يحاول الباحث   أسئلةوغيرها من  المعطياتآل هذه 

معايشة الظاهرة التي ستكون على وية انالميد الإقامة إلىالبحث من خلال اللجوء 
ية مع الحشود المليونية على مدى عامين متواصلين لاتباع انشكل مشارآات ميد
اطلاعه على  علىثروبولوجيون، فضلا نالا عملهاية التي يستانوسيلة الملاحظة الميد

لإفادة ني والسعي لالعديد من المصادر الخاصة بالشعائر وطقوس العزاء الحسي
حيثيات وزوايا ، لدراسة آل ما يتعلق بالظاهرة من موضوعات والقصوى منها

  .البحث
  
  

  

  

  

  

  

  
 ٦٧ص  ،٢٠٠٧ناهدة عبد الكريم حافظ، مناهج البحث العلمي، بغداد،  -١
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  .أهداف البحث: ياانث
واضحة ومحددة للوصول  أهدافلنجاح آل بحث وجود  الأساسيةمن الشروط     
في الطقوس الدينية " المشّاية"ظاهرة  تانولما آ، مرجوة ينشدها الباحث نتائج إلى

مادة  فقد اختيرت ،ر ظاهرة جمعيةاآب ٢٠٠٣للمجتمع العراقي واتساعها بعد عام 
جذورها ويحدد  إلىوفق منهج سوسيولوجي يرجع الظاهرة على للدراسة والتحليل 

 أيامودوافعها الحقيقية التي جعلت ملايين الناس تشارك فيها على مدى  أسبابها
  :هذه الدراسة بالنقاط الآتية أهداف، لذا يمكننا تلخيص وأسابيع
سلوآهم وطبيعة المنظومة العقائدية  من حيثالتعرف على تصورات الناس  -١

 .ذلك السلوك تحرّكالتي 
 .ويرافقة هذا السلوكبيقترن  قياس نسبة الوعي السياسي الذي -٢
 .ايجابيات وسلبيات السلوك إزاءاس معرفة تصورات الن -٣
وفق  على تها من الداخلءقرا الظاهرة و بخصوص إجتماعيةتقديم دراسة  -٤

تفاقمها  إلىالتي ادت  والأسبابي لغرض معرفة العوامل انمنهج تحليلي ميد
 .٢٠٠٣واتساعها بعد سقوط النظام عام 

اثناء سير الحشود بين المدن في وما ينجم عنها  الإجتماعيةاستقصاء العلاقات  -٥
حيث تنتقل العادات والتقاليد والقيم الثقافية بين لمدة تقرب من الشهر 

 .المجتمعات الفرعية
جذورها  إلى إرجاعهاتقويم هذه الظاهرة من خلال  إلىتهدف هذه الدراسة  -٦

الدينية وتخليصها من العوامل التي تسربت اليها من عادات وتقاليد لا علاقة 
 .صول والثوابت الدينيةلها بالأ

  .جل تحقيق هذه الأهدافأتقديم آل ما بوسعه من  اًوسيحاول الباحث جاهد
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  .البحث أهمية: اًثالث

عاما بعد  وتناميها من اتساع هذه الظاهرة أهميتها" المشّاية"تأخذ دراسة ظاهرة     
في حين لم يرافق هذا الاهتمام  ،آبيرين وإعلاميمن اهتمام سياسي ها اخر وما يرافق

جذورها التاريخية والدينية  إلى وإرجاعهالبحث الظاهرة  أآاديمي جهدٍ ايَّ
على  السياسية ظمةنبالأواستقصاء التطورات التي مرت بها وعلاقتها  الإجتماعيةو

  .مر العصور
العلماء والمفكرين والباحثين في الشعائر بعض  آراءآذلك تستقصي هذه الدراسة 

بحوثهم  الحسينية ومدى اختلافهم واتفاقهم حول تفاصيل هذه الطقوس من خلال
  .ومؤلفاتهم في هذا الخصوص

في العراق وآيفية اتساع  ٢٠٠٣مرحلة ما بعد  أن تغطي هذه الدراسة حاولآما ت
 والأحزاببشكل عفوي وما رافقه من اهتمام سياسي من النخب " المشّاية"ظاهرة 

لتشكل اآبر ظاهرة سلوك جمعي وتدعمها السياسية التي اخذت تشجع هذه الظاهرة 
اء دلايين الزوار على مدينة آربلاء لأاذ يتوافد م ،الإسلاميفي العراق والعالم 

سيرا على الاقدام في حرآة جماعية لم يشهدها العراق على  ربعينيةالأمراسم الزيارة 
  .مر العصور

ث وملاحظاته لعينات البحث وفق هذه الدراسة من خلال مشارآة الباح أهميةتأتي و
هذه الظاهرة ب المتعلقة والاستفهامات الأسئلةية التي تنوعت فيها انستمارة الميدالإ

  .الباحث أسئلة آل نالمشارآين ع وإجابات
مصدرا للدارسين ومرجعا قادما للباحثين في  يحاول الباحث في هذه الرسالة ان يقدم

 إنّ ولاسيما ٢٠٠٣شؤون المجتمع العراقي والتغيرات التي طرأت عليه بعد عام 
 من المحاولات الاولية لوضعهذه الدراسة  تعدقليلة جدا، و أنالشالدراسات في هذا 

موضوع في علم الاجتماع الديني وعلى اللمثل هذا المستقبلية الدراسات التأسيسية 
الواسعة التي ستبنى عليها دراسات عديدة في  الأسسيجب وضع  الأساسهذا 

 .المستقبل
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  .صعوبات البحث :اًرابع

ن الذين لا يواجهون مشكلة ندرة المصادر او والباحثف ،لا يوجد بحث بلا صعوبات    
 المصاعبعدامها لا تخلو بحوثهم من صعوبات البحث الذي يبينون فيه جملة من ان

التي واجهتهم اثناء البحث التي منها ما يتعلق موضوع الدراسة او غيرها من 
  .التحديات التي تواجه الباحث الأآاديمي

دة طراف على صعيد الماصعوبة مترامية الأ تمثلا هإنّفاما فيما يتعلق بمادة بحثنا هذا 
اذ لا توجد ب اخر انومن جعلى صعيد المصادر والمراجع و باننفسها من ج

على الرغم يكتب بحث واحد عن هذه الظاهرة  إذ لمالموضوع  عندراسات سابقة 
تشارها وعدد المشارآين فيها سوى بعض المقالات والبحوث القصيرة انهميتها وأ من

ما تناولتها بطريقة إنّالتي لم تقدم مادة علمية عن الظاهرة و الإعلاميةوالتغطيات 
  .أدنى مستوى من المعرفة إلىاستعراضية تفتقر 

ولية تغطي هذه أمادة  لىاهذه الدراسة التي ستكون بأذن االله تع أهميةلذلك تأتي 
  .في البحث عن هذه الظاهرة الكبيرة محاولةلتسجل  آاديميا ومعرفياًأالظاهرة 

سهلة يمكن  دراسة الطقوس والشعائر الحسينية في المجتمع العراقي ليست مهمة إنّ
 فضلاً ،متعددة الاتجاهات والاطراف هالأنّ ،بهاانحاطة بكل جوللباحث استيعابها والإ

حساسيتها وارتباطها بعقائد العامة من المجتمع التي تكون مسورة بخطوط على 
بداية اختياره ملة اعتراضات في لذلك واجه الباحث ج ،حمراء على الاغلب

ت اغلب هذه الاعتراضات من المؤسسة الدينية انآ إذ ."المشّاية"لموضوعة 
ت انآ و ،هذا الموضوع ودراستهرائهم حول اختياري آب سأناستورجالاتها يوم آنت 
الشعائر والطقوس  لأن، ي عدم مساس عقائد الناس وشعائرهماعتراضاتهم تصب ف

فعالات الشعبية نيج الاالمستور وتهّتنبش  آونهاتعد من المناطق المحرمة في البحث 
، لذا ارتأى بعض العلماء الذين طرقت لمستسلمة لعادات وتقاليد متوارثةالراآدة ا

خوض في هذا الموضوع الذي ألا  إنْاسماعهم للاستئناس برأيهم حول بحثي هذا، 
يه بعد اتساع ظاهرة المشارآة فالحقبة لاسيما الطقس الاآبر للناس في هذه  عدُّيُ

  .ومبارآة المرجعيات الدينية له
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الموضوع ودراسته بطريقة موضوعية مجردة  سبرغورعلى  الباحث صرارإ لكنّ
  .منهم يستسلم ويمد يد العون لي اً ن الشعور المذهبي جعل آثيرم

الكثير من الباحثين الاسلاميين دفعني بهذا الاتجاه وسلمني مفاتيح  إنسى ان لكن لا
  .البحث
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  المفاهيم والمصطلحات: يانالمبحث الث
  

قضية البحث،  إلىللدخول  الأساستحديد المفاهيم والمصطلحات يعد المفتاح  إنّ      
لذا اعتاد الباحثون على تعريف مفاهيم بحوثهم التي لها علاقة مباشرة بوظيفة 

لبحثنا الموسوم  الأولىالدراسة قبل التعمق فيها، وتعريف المفاهيم هو الخطوة 
علينا تعريف  لذا يتوجب )يةاندراسة ميد..  ربعينيةالأفي مراسم الزيارة  "المشّاية("

  : المفاهيم الأساسية للدراسة وهي

 .المشّاية -١
  .ربعينيةالأالزيارة  -٢
  .الشعائر -٣
 .العزاء -٤
    .عاشوراء -٥

  

لذا  ،في موضوع الدراسة وأساسيةهذه المفاهيم برأي الباحث لها علاقة مباشرة 
  :الرسالة بعنوانارئ فهم علاقتها سنقوم بتعريفها بشكل يضمن للق

  

 : المشّاية -١
، او بطيئاً انبإرادة سريعاً آ انمك إلى اننقل القدم من مك: مشياً وتمشاءً: مشى   

آثير المشي، : مشيا معاً والمشاء: جعله يمشي، تماشياً: أمشى الرجلمشى تمشية و
  )١(. هتديآ: مشى مشياً وتمشاءً
 المصطلح لم يرد ذآرة في المعاجم العربية القديمة والحديثة، إنّتجدر الاشارة إلى 

أي السير  -المشي  على يصطلح بهامفرده ما هو آلمة يتداولها عامة الناس، وهو إنّو
العراقي للمفردة، فمرة  الاستعمالفي  انمن أآثر من شخص، ولها معني - على الأقدام

راحوا : "العراقيون الجماعة التي تذهب للخطبة قبل الزواج، فيقولون قصد بهاي
  "لخطبة ابنتهم نلآل فلا مشّاية

 
  .٢٦، ص١٩٨٦، ط، انلويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، بيروت لبن -١
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أي زيارة قبور  -عملونها  قاصدين بها السير على الأقدام لأداء الزيارة تسومرة ي 
 مشّايةذهب  ناو فلا المشّايةطلقت ان: "البيت عند الشيعة، فيقال أهلالأئمة من 

ه قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام لغرض زيارة مراقد أولياء إنّللزيارة، بمعنى 
  .االله الصالحين من أئمة الشيعة

ي للمفردة هو ما يعني موضوع انالمعنى الث إنّويرى الباحث في هذه الدراسة       
  . -أي المشي  لغرض الزيارة  -الدراسة 

النجفيون  انأوائل القرن الماضي، اذ آ إلىوتعود ذاآرة النجفيين بالمفردة       
صحاب المواآب أالنجف برفقة  إلىوبعض طلبة الحوزة العلمية القادمين 

 الإمامحسينيات، يقطعون المسافة التي تفصل مدينتهم عن مدينة آربلاء حيث يرقد وال
داء الزيارة في لطف، سيرا على الاقدام لأاالحسين ومن استشهد معه في واقعة 

يُطلق  انصفر من آل عام هجري، وآ ٢٠يوم  وافقالحسين التي ت الإمام أربعينية
وهي مفردة فارسية تعني المشي، " دهالبياّ"و أ" المشّاية"على اصحاب هذا الطقس 

الذين يقيمون بالنجف  يينانالإيرويمكن تفسير استعمال هذه المفردة الفارسية لكثرة 
  .لغرض الدراسة الحوزوية ذاكآن

الحسين بثلاث ليال تزيد او تقصر  الإمام أربعينيةت مسيرة المشي تبدأ قبل انآ      
لغرض الاستراحة، " الربعان خ"يقيموا سرادقهم في تبعا لإرادة الزوار والمواآب، ل

، "النص انخ"وهو ربع المسافة بين النجف وآربلاء، ثم يواصلون مسيرتهم حتى 
ماآن وا يطلقون هذه الاسماء على الأانآ وأي يقطعون نصف المسافة بين المدينتين، 

عداد المليونية التي الأ إلىعدادهم قليلة جدا نسبة أت ان، وآالتي تقع في مرمى الطريق
  )١(.آما سيأتي في مباحث لاحقة ،٢٠٠٣بعد عام  المشّايةتشارك في 

الحسين فقط ولا  الإمام أربعينيةت ظاهرة المشي لغرض الزيارة تمارس في انآ      
، اذ يتكئ الشيعة على روايات نلآاضرحة والمناسبات آما يحصل بقية الأ إلىتتعدى 

سيرا على الأقدام، وهناك في  ربعينيةالأداء الزيارة أهل البيت تقول باستحباب أعن 
والأجر على قدر  -أي أصعبها  -حمزها أخير الامور  نّأالدينية للشيعة  الأدبيات
  .المشقة

  مقابلة للباحث مع أصحاب المواآب الحسينية الذين شارآوا أو سمعوا بها في الظاهرة ابان النظام السابق -١
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طلاقا من هذا الدافع يقوم الشيعة بتحمل الصعاب وقطع المسافات لأداء الزيارة، ان
متعة الضرورية، اذ لم تكن المواآب من الأ والماء وقليلاً الأآلمصطحبين معهم 

يحصل اليوم، عدا بعض البيوت والبساتين التي  مثلما منتشرة على طول الطريق 
يطعمون الزوار ويؤمّنون لهم أصحابها  ناإذ آت في الطريق بين النجف وآربلاء انآ

  .المبيت في بيوتهم وبساتينهم
محدودة ومقتصرة على النجف والمدن المحيطة  المشّايةعداد المشارآين بأبقيت 

هذه الشعائر  عدّطويلة، حتى بداية الضغط الذي قام به نظام صدام الذي  مدة إلىبها 
لها من دلالات رمزية تتعلق بجوهر رادته وقوته ونظامه، لما الحسينية تحديا لإ

وما يردده الزوار الشيعة من هتافات وشعارات ان الثورة الحسينية ضد الظلم والطغي
بها، محاولا  على هذه الظاهرة والمشارآين يضغطمع مبادئ هذه الثورة، فبدأ  قفتت

 الزوار الذين تشبثوا اآثر صرارا منإمر لكنه وجد تحديا ولأتقنينها في بداية ا
آما سيأتي في البحث في . منعها والعقاب عليها إلىبممارسة طقوسهم مما اضطره 

  .الفصول القادمة للدراسة
  

  

  :ربعينيةالأالزيارة  -٢
      فلكل منهما " ربعينالأ"ومن ثم " الزيارة" تينوهنا نأتي على تعريفين للمفرد   

بكثير  عمُّأالمفردة الاولى  إنّذ إتعريف مستقل وبينهما عموم وخصوص من وجه، 
  .ية اذا ارتبطت بها اصطلاحاانمن الث

تاه بقصد الالتقاء به، فهو زائر جمعها أ: ومزاراً وزواراً زار زيارة: الزيارة  - أ
 )١(.ارزائرون وزوّ

والزيارة في : قال إنّ إلى... قصده : قال في مجمع البحرين، زاره يزوره زيارةو
وقيل الزيارة هي ، وتعظيما له واستيناسا به راما لهقصد المزور اآ: العرف

  )٢(.الإمامهي التشرف بمحضر : الحضور عند المزور، وقيل
اسة هو معنى الزيارة في هذه الدر إنّدراستنا، اذ  إلىوهذا المعنى هو الأقرب 

اعتاد المسلمون على زيارة  إذل بيته الشهداء في آربلاء، آالحسين و الإمامزيارة 
  .)ص(اولياء االله الصالحين ولاسيما أهل بيت النبي   ضرحةأقبور و

  
 .٣١٠لويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، مصدر سابق، ص  -١
، ط الاولى، مطبعة باقري، صارنمنشورات دار الا، الأربعينالنور المبين في شرح زيارة ، مهدي تاج الدين -٢

  .٢٦ص ، ٢٠٠٥قم 
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وهناك مصاديق آثيرة للزيارة بمعناها الأخير، فمن الزوار من يقصد راآبا ومنهم 
زيارة مثل وقات الزيارات المستحبة أفي  ولاسيمامن يقصد سيرا على الاقدام 

وتأتي ممارسة هذه الطقوس استجابة لروايات  .الحسين وغيرها الإمامأربعين 
الحسين  الإمامهل بيته تحث على زيارة أو) ص(حاديث آثيرة منقولة عن النبي أو

  .تؤآد جميعا على عظم الأجر والثوابوئمة من ولده، والأ
  

سرار ومحاط خاصة عند المسلمين، فهو مليء بالأ أهميةلهذا الرقم : الأربعين  - ب
الدفين في  حد السرَّأبهالة مقدسة لا يشترك فيها معه الا الرقم سبعة، فلا يعرف 

نواجه في  إذعداد الاخرى، لسفته الوجودية، وامتيازه على الأوف" الأربعين"عدد 
هل بيته الكرام ترآيزا آثيرا في شتى أو )ص(حاديث المأثورة عن رسول االله الأ

ربعين أاستحباب شهادة : ، منها"الأربعين: "جالات على هذا العددالمواضيع والم
استحباب دعاء   ن الدنيا، ومنهاعللمؤمن الذي رحل  انيمخير والإمؤمنا بال

  )١(.ربعين مؤمنا  قبل دعائه لنفسهلأ انسنالإ
الكريم عند سرده لقصص  آنوبين القر الأحاديثوربما يربط المسلمون بين هذه 

، آقوله )ص(هذا العدد في حياة النبي  أثر إلىبياء التي يومئ فيها نبعض الا
  )٢(... ".ذ واعدنا موسى أربعين ليلة  إو "  :لىاتع
شكر أ إنّربعين سنة قال رب أوزعني أه وبلغ شدّأحتى اذا بلغ : "لىاتعو قوله أ

  )٣(".نعمتك

  .وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة
 أهمية، ترتبط بسلاميةإعربية ـ  بعد الوفاة هي عادة الأربعينالاحتفال بيوم  إنّ

  سلام فحسب، بل وقدسيته، ليس في الإ" أربعين"العدد 
اليهودية والمسيحية والحضارات مثل ات الاخرى والحضارات القديمة انفي الدي

  )٤(.السومرية والبابلية
فهو ما يتعلق بزيارة " لأربعينا"بحثنا وتعريفنا لهذا العدد  اما ما يرتبط بموضوع

   )ص(والسير للائمة من ذرية النبي ربعين التي اآدت عليها الروايات الأ
  

 .٣٥المصدر السابق،  ص  -١
 .٥١الكريم،  سورة البقرة،  آنالقر -٢
 .١٥ ،فالكريم، سورة الاحقا آنالقر -٣
 .١٣١ص ، ٢٠٠٢ ،انقم اير، الإسلاميمؤسسة دار الكتاب ، تراجيديا آربلاء، ابراهيم الحيدري -٤
  



� �
�y}*א�y�� א�h%n7א��%מ���hfא	�:�א�

� �

١٧ 
 
 

  
الحسين في يوم  الإمامتوالت الأحاديث والوصايا حول استحباب زيارة ضريح 

 عدها الحسن العسكريو الأربعين من استشهاده وهو يوم العشرين من صفر، 
صلاة : علامات المؤمن خمس: "ه قالأنيروى عنه إذ ان الايم من علامات )ع(

الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم االله 
  ) ١(". الرحمن الرحيم

قدمنا توضيحات مختصرة عن مفهومي الزيارة والأربعين نحاول مما  أنوبعد 
  :ربعين عند المسلمين الشيعةلزيارة الأ تقدم  وضع تعريف اجرائي

هل بيته في أ الحسين و الإماموهي الزيارة التي يؤديها الفرد والجماعة لضريح 
آربلاء يوم العشرين من صفر في آل عام هجري، استكمالا لطقوس عاشوراء 
وشعائرها الحسينية، اذ يقوم الشيعة باحياء هذه الشعائر والطقوس مطلع آل سنة 

  .الحسين الإمام أربعينيةهجرية في اليوم الاول من شهر محرم الحرام  ولغاية يوم 
  

  : الشعائر -٣
  )٢(.علاماته ومناسكه: العلاقة، شعار الحج: شعائر الشعيرة جمعها    
: تصفه بالمودة، واشعر قلبه: ت الشعر دون الدثاران: للخليل" العين"في آتاب و

موضع النسك، : والمشعر: عقلته وفهمته: علمي، وشعرته: البسه، وليت شعري
جعلتها شعيرة : البدنة، واشعرتها الله نسكا: اعمال الحج، والشعيرة: والشعار والشعيرة

آل شيء الله فيه امر اشعر به واعلم : تهدى، وعن القرطبي نقلا عن بعض اللغويين
  )٣( .اعلمت: العلامة، أشعرت: شعار، الشعار: يقال له

فيها بما يجعلها معروفة  شعر البدنة، اذا اثرأ: الشعيرة في اللغة هي العلامة، يقال
  )٤(.للناظر
مر أليه وإما ندب الشرع : "الشعيرة هي إنّمجمع اللغة العربية في القاهرة  ويقرر

  )٥(.))"ا من تقوى القلوب هإنّفاالله  م شعائرَومن يعظّ(( بالقيام به وفي التنزيل العزيز 
 .٣٩١لويس معلوف، نفس المصدر السابق،ص  -١
 .٥٦، ص١٩٩٤، ٤، قم، طايرانالحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة ال البيت،  -٢
  ١٦-١٥ص  ١ط  ٢٠٠٣قم  - لسلة دراسات أسلامية، دار الغديرمحمد سند، الشعائر الدينية نقد وتقييم، س -٣
، مايس ٩٤، العدد ١٦مجلة التوحيد، السنة : آما ينظر/  ٣٢٤، ص ١الزمخشري، جار االله، الكشاف، ج   -٤

 .٦٢، ص ١٩٩٨
مجلة التوحيد ، السنة : آما ينظر . /  ٤٥٨، ص ٢ج  مجمع اللغة العربية في القاهرة، المعجم الوسيط ، -٥

  .٦٣، ص ١٩٩٨، مايس ٩٤، العدد ١٦



� �
�y}*א�y�� א�h%n7א��%מ���hfא	�:�א�

� �

١٨ 
 
 

 الشعيرة والشعار إنّ: من مجموع ما تقدم يمكن استخلاص الجامع المشترك وهو
 يانلمعأ التعليم على، ومن ثم فالشعار الديني هو ةالحسي لعلامةيستخدم في مورد ا

مره أاو  دينه ثلماو بفكرة منتسبة له  ىالم باالله تعالدينية بأدوات حسية، فكل ما علّ
  ) ١(.ونهيه فهو شعار ديني

  

للتعبير عن  الإنسان حدى الوسائل التي اعتمدهاإالشعائر " :بعض الباحثينويعرفها 
عقائده، فهي رموز تعبيرية تختزن دلالات محددة، وليست مجرد ممارسات تعكس 

ما تجسد تفاعل البعد العقيدي مع إنّفقط، وبه العاطفي انالوضع النفسي وترتبط بج
  ) ٢(".المشاعر والأحاسيس

يحتفل المسلمون  إذ، الشعائر العاشورائية او الحسينيةوالشعائر في هذا البحث تعني 
الشيعة مطلع آل عام هجري في شهر محرم بذآرى معرآة آربلاء التي غدت 

 إلىالحسين واستشهاده  الإمامل تحوّ وبها، سلام الشيعيالتأسيسي بالنسبة للإالحدث 
ن ذلك م عادينرسالة يحيها المسلمون الشيعة بواسطة الرموز الشعائرية العاشورائية 

  .هاؤحياإشعائر االله التي عليهم 
  

 :العزاء -٤
عزاء   - ذاًإ -ه، فهو انخر في أحزى بمعنى واسى الآزّالمفردة من فعل عاشتُقّت 

العزاء اتخذ في البيئة  أنومواساة في الحزن عند حدوث وفاة بصورة عامة، غير 
سلامية الشيعية بمرور الزمن معنى خاصا وهو اظهار الحزن والاسى في الإ

   شهري 
في اليوم العاشر من شهر محرم المعروف بيوم  لاسيمامحرم وصفر من آل عام و

صفر  ٢٠يوم  إلىين في آربلاء، بالاضافة الحس الإمامعاشوراء، وهو يوم استشهاد 
آلمة  إنّ على الرغم منو، الحسين الإمامربعين أشيعية بيوم ال الفرقةالمعروف عند 

ها وردت في جميع آتب الحديث والسنة وخاصة في إنّغير  آنعزاء لم ترد في القر
تشير التي النبوية  حاديثالذي يختص بالأ" آتاب الجنائز"مى الفصل الخاص المس

يقدم المشيعون تعازيهم  ، إذمراسيم التشييع وطقوس الموتى والدفن عند المسلمين إلى
  )٣(.أفراد عائلة الفقيد إلى

  .ـ الثقافة الشيعية  الإجتماعيةالعزاء ظاهرة شعائرية خاصة بالبيئة  إنّ
  

  

 .١٧محمد سند، مصدر سابق، ص  -١
 .٥، ص١٩٩٨، مايس ٩٤، العدد ١٦السنة مجلة التوحيد، افتتاحية العدد، ماجد الغرباوي،  -٢
، ص ٢٠٠٥روبير بندآتي، الشعائر بين الدين والسياسة، دار مصر المحروسة، القاهرة، مصر، : ينظر -٣

١٠٠.  
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 :عاشوراء -٥
العاشور والعاشورى : عاشوراء: جاءت آلمة عاشوراء في المنجد بمعنى    

: عاشرة وجمع عواشر شّر مفردهاالعاشر من المحرم، العاشر جمعها عُ: والعشورى
  )١(.الواقع بعد التاسع

ول شهر قمري من السنة الهجرية أوهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وهو 
صحابه في معرآة الطف أهل بيته وأالحسين و الإماممقتل  وافق حادثةوالذي ي

يحتفل المسلمون الشيعة من آل عام بمناسبة هذه  بههجرية، و ٦١بكربلاء سنة 
عاشوراء عيد تذآاري تدور  إنّ .الشيعي للإسلامالذآرى التي غدت الحدث التأسيسي 

الحسين بن علي بن ابي طالب واستشهاده في معرآة  الإماماحتفالاتها حول شخصية 
الة يحييها رس إلىل الحسين واستشهاده تحوّ وقد) م ٦٨٠تشرين الاول  ١٠(آربلاء 

  )٢(.المسلمون الشيعة بواسطة الرموز الشعائرية العاشورائية
أي يبقون مستيقظين حتى  " ةلحجا"ويسمي العراقيون ليلة عاشوراء بليلة الحج أو 

أي اليوم الذي " لطبكا"فجر هذه الليلة، آما يسمى يوم عاشوراء في العراق بيوم 
الحسين في آربلاء، ولهذا  الإمامثر استشهاد أطبقت فيه السماء على الارض على ان

في حياة المسلمين الشيعة بصورة عامة والعراقيين بصورة  ىآبر أهميةاليوم 
  تقام احتفالات آبرى تستمر منذ الصباح الباآر ليوم عاشوراء حتى  ليلة  إذخاصة، 

وهي ليلة الحادي عشر من محرم الحرام، حيث بقيت نساء الحسين " الوحشة"
  .)ع( السجاد مع الاجساد المقطعة بعد مقتل الحسين الإمامو
  
  
  
  
   
 .٥٠٧لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب، مصدر سابق، ص  -١
  ٨٣وبير بندآتي ، مصدر سابق ، ص ر:  ينظر  -٢
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  الإطار النظري للبحث: المبحث الثالث

والنظريات التي تساعد بشكل آبير على اختبار المفاهيم  الإجتماعيةالنظريات  إنّ   
تحتوي على مجموعة من المفاهيم  أنْالنظرية التي سيتبناها لابد  لأنّيجريها الباحث، 

نه من السير باتجاهها يمكّ التي ستكون عونا له في تكوين نسق معرفيوالفرضيات 
  .جله البحثأمن  يَرِأجُلتحقيق الغرض الذي 

مجموعة من المفاهيم مع العلاقة : هاأنّبف التي هي أعلى مراحل العلم تعرّ النظرية
النظرية تتضمن النتائج التي  نّأالمتداخلة التي يفترض وجودها بين تلك المفاهيم، آما 

تلك النتائج هي ما  إنّ. ها تستمد من العلاقات المفترضة في النظريةأننفترض منطقيا 
من خلال وظيفتها وليس خر للنظرية آتعريف  إلىيشير آريب  و. نسميه فرضيات

برات ساس خألتفسير خبرة ما وفهمها على  عملها تستإنّقائلا  عن طريق مكوناتها
 )١(.خرى عن الحياةأفكار عامة أو

النسق النظري بالمفهوم " اهبأنّجتماع الامريكي تالكوت بارسنز لم الإويعرفها عا
دة منطقيا وبنائيا، لها مرجعية امبيريقية انالحديث يشكل وحدة لمفاهيم مترابطة ومتس

ية اشتقاق فرضيات جديدة، او انمكافي الواقع، تشكل فيها العلاقات بين الأجزاء 
  )٢(."تظامات امبيريقية انعن  اًتعميمات تعبير

طارا إلابد من وجود نظرية توفر  أنْثبت أحسب تلك التعاريف يكون الباحث قد بو
، ولوجود ضروة منهجية ميدانيي بحث أسلوبا للتفسير في أمرجعيا ونسقا معرفيا و

طار نظري في هذا البحث مبررا ذلك بجواز إو أآثر من نظرية أفقد استخدم الباحث 
لتي الشروط ا تُراعى إنّ آثر علىأطار النظري للدراسة بين نظريتين او توليف الإ

سجام وصلة موضوع بين انيكون هناك  إنّولها أيجب على الباحث الالتزام بها و
  )٣( .المستعملةالنظريات 

  طارالإ نيشكلا" نظرية السلوك الجمعي"و " التفاعلية الرمزية" إنّلذا يرى الباحث 

  في الأربعينيةفي مراسم الزيارة " المشّاية"المناسب لتدعيم دراسة ظاهرة  النظري

   . ٢٩ناهدة عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص . د  :ينظر -١
 ٢٠٠٧، الاردن ،  ان، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع ، دار الشروق ، عم انابراهيم عيسى عثم. د -٢

 ١٦، ص 
   ٤٧د ناهدة عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص : ينظر  -٣
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النظريات  سيحاول الباحث تقديم المجتمع العراقي، ولكي تتضح الرؤية الحقيقية لهذه 
  . صرة عنها وآيف شكلت مرجعية لبحثهنبذة مخت

  .نظرية السلوك الجمعي: اولا

هو ذلك الحقل من علم النفس الاجتماعي الذي يعنى بدراسة : السلوك الجمعي      
من  الإجتماعيةساس القواعد والنظم أالظواهر التي بين السلوك الجماعي المنظم على 

   )١(.خرآب انوبين السلوك الفردي من جب انج
  :ويمكن التمييز بين ثلاثة نماذج للسلوك الجمعي هي

  .)الفزع ،البدعة ،الرأي العام، المودة(جماهيري او الكتلي السلوك ال -
  .الحشود  -
   .والعبادات الإجتماعيةالحرآات  -

 بوصفها سلوآاً"  المشّاية" وقد تقترب ظاهرة البحث من تلك النماذج ف      
 آراءجماع إلت من خلال اتفاق او تشكّ لأنها ،لها شكل الرأي العام اًاو آتلي اًجماهيري

فراد تطورت بمرور الزمن لتشكل رأيا عاما او اتفاقا جماعيا لدى غالبية أمجموعة 
تقترب ظاهرة و ، حصل مع ظاهرة البحث مثلمااو ظاهرة  أمرٍفئات الجمهور تجاه 

التي  الإجتماعيةب التقليد من خلال الرفقة انمن آونها مودة  وذلك لوجود ج المشّاية
من  اًآثير إنّفية للباحث انحسب المشاهدات الميدب، وانتمخضت عنها نتائج الاستبي

اعتادوا عليه نتيجة تأثرهم  اًسنوي اًالمشارآين في هذه الظاهرة يمارسونها طقس
  . عام  سها المجتمع الشيعي آلّمودة يمار إلىالاجتماعي وتحول الطقس 

 المشّاية تُعدمات اذ ذلك من المسلّ إنّفاما آون الظاهرة تشكل حشدا جماهيريا       
  .وفق المواصفات التي تتميز بها الحشود على تتشكل لأنهاظاهرة حشدية بامتياز 

آما  إجتماعيةظاهرة  لأنهاوالعبادات  الإجتماعيةهذه الظاهرة من الحرآات  عدتُ و
 إلى الآراء الكثيرة التي تعود ولعلّ ،با عبادياانسيأتي في المباحث اللاحقة تستبطن ج

تقاء النظرية المناسبة انآثرة منظري السلوك الجمعي تجعل الباحث يميل إلى 
  المفكر الفرنسي الذي  أنّومن خلال استقرائه هذه النظريات وجد  لموضوع البحث،

، ١٩٧٣العراق الطبعة الاولى ية ، انية الحديثة، الديوان، مطبعة الديو١،ج حاتم الكعبي، السلوك الجمعي -١

 .١٤١ص
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اميل "عالم الاجتماع المشهور  انفي هذا الميد الأوائلبرز الرواد أمن  هعدُّيمكن 

له فضل آبير في تنمية آل من السلوك الجمعي وعلم الاجتماع  إنّالذي آ" رآهايمود

سة، ففي تنمية اظاهرة الدر إلىقرب المفكرين أ" دورآهايم" نّأوجد الباحث . العام

 collectiveالتمثلات الجمعية (و) social facts الإجتماعيةالحقائق (مفهومي 

representation (العامل الجماعي  أهميةوجز أقد " رآهايمود" انآ)group 

factor (في السلوك البشري.  

ها قائمة على أنّاي  -معالجة تفاعلية  تانآ" رآهايمود"معالجة  نّأذلك  إلىيضاف 
و أالتمثلات الجمعية  إنّيعتقد ب إنّآ إذ -هميته أو أثرهجتماعي ولإساس التفاعل اأ

فراد الذين هار العقول الفردية للأانصدماج او انالحاضرة هي نتاج، او مستخرجة من 
نتاج تقليد  اجتماعي وليست هي) Association(و اشتراك أو تعايش أفي ترابط هم 

التمثلات الفردية  نّأدرآهايم يرى  إنف على هذافرد ما من الاخرين وحسب، و
)Individuals representation (او )الفكرIdeas ( تتحور وتتحول او تتغير في

التي تحدث ) Psycho-social synthesis(النفسي  -عملية الترآيب الاجتماعي 
شياء اخرى لا يمكن تفسيرها أالتمثلات الجمعية هي  إنّف من هناو. عادة في الجماعة

  )١( .ساس العمليات العقلية الفردية او بواسطتهاأعلى 
ساسية في الأ راءبلورة بعض الآبوائل المهتمين اد الأهو من الروّ" رآهايمود" إنّ

الافكار الدينية  إنّصرار دورآهايم ضمنا وصراحة على إ إنّ .السلوك الاجتماعي
، ومن ثم ينشأ دين ن الجو الاجتماعي الحماسي الهائجموالشعائر والطقوس تتولد 

 له وعلى هذا الاساس يرىوينشأ المقدس او الإ الإجتماعيةالمجتمع، او الطائفة 
جتماعي الذي يحصل نتيجة السلوك الجمعي يحدث ببسببين ر الإالتغيّ نّأ دورآهايم

  :هما
  .تمثلات جمعية جديدة ورموز مقدسة تتولد وتنمو إذ ،ـ  هياج طقوسي١
 إلىتقسيم العمل الذي يؤدي  إلىوهذه تؤدي  انـ  الكثافة الخلقية او ديناميكية السك٢

  .تماسك عضوي إلىكي انيتماسك الميكتحويل التماسك الاجتماعي من نوع ال
  
 .نفس المصدر السابق: ينظر -١
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هي المقصودة من نظرية " المشّاية"ظاهرة ضوء ما تقدم يمكن اعتبار وعلى 
الفكرة الدينية للظاهرة والشعائر والطقوس التي  نّلأ ،راءوفقا لتلك الآ دورآهايم

يغلب عليهم طابع الحماسة تولدت عنها نتيجة الجو الاجتماعي للمشارآين الذين 
: سلوك جمعي مع وجود سببين لحدوثه، هما من هذه الظاهرة ظاهرة جعلت، والهياج

لتمثلات الجمعية والرموز الهياج الطقوسي الذي يحصل عند المشارآين نتيجة ا
ية للباحث ان، اذ من خلال المشاهدات الميدانكثافة الخلقية او دينامية السك، والالمقدسة

لبحث ة افرة في ظاهرالنظريته متو وضعها دورآهايمآل العناصر التي  إنّوجد 
  .لتجعلها ظاهرة سلوك جمعي

  . مثلات الفردية والتمثلات الجمعيةلات هي التبين نوعين من التمثّ رآهايمود يميز
حاسيس هذه الأ إنذ إ ،حاسيسحسب رأيه هو الأبولي لشعور الفرد ساس الأالأ إنّ

 إنّ، اذ هذا النتاج هو مرآب بحد ذاته إنّ ،دة خلايا شوآية تكون في تفاعلهي نتاج ع
التمثلات  نَخيرة تترآب لتكوّتترآب لتكون صورا ذهنية وهذه الأ حاسيس قدهذه الأ
المجتمع  إنّ. مجرى هذه التمثلات فردية وجمعية لاإالحياة العقلية ما هي  إنّ .الفردية

 الأفراددماج واتحاد شعور اني تنتج من و وعي جمعي وهأيتكون من روح جمعية 
 إنّ. الفردية في مرآب جديد هو المجتمعو بترآيب التمثلات أمع بعضهم بعضا 

 .انبل عبر الزم فقط إنّالمك تعاون هائل يمتد ليس عبر نتاجالتمثلات الجمعية هي 
خاضعين لهذه التمثلات  انومك إنّآما يحصل في ظاهرة البحث التي تبدأ بزمأيضاً 

 إنّجل ولأ ،مع بعضهم بعضا الأفرادماج واتحاد شعور اندالجمعية التي تنتج من 
ت واتحدت وربطت د تعاشرت وتشارآقمجموع العقول  إنّفتمثلات جمعية  إلىتحال 

نشاطا  إنّف، وعليه. دة فيها خبرتها ومعرفتهاجيال عديأراآمت  و، فكارها وعواطفهاأ
زد  ،آثر تعقيدا من التمثلات الفرديةأغنى وأفهي  ذهنيا خاصا قد رآز فيها ومن ثمّ

 .ن التمثلات الفردية من حيث النوعالتمثلات الجمعية تختلف ع نّأعلى ذلك 
الذين تتكون  الأفرادشعر بشكل يختلف عن تفكير وفعل فالجماعة تفكر، وتعمل، وت(

  .)وا منعزلين عن بعضهم بعضاانآ لو منهم الجماعة فيما
  

  .حاتم الكعبي، نفس المصدر السابق. د: ينظر -١
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الشيعية وعبر فرقة ال إنّداء هذه الظاهرة أثناء مشارآته في في أوقد لاحظ الباحث 
صبحت تفكر وتشعر بشكل أتراآمات عديدة من خلال مشارآتها في هذه الظاهرة 

 نّأيرى الذي  دورآهايم سجاما مع ما ذهب اليهان الأفرادجمعي يختلف عن تفكير 
الشعور الجمعي ـ على حد  إنّ. ل الفردييتميز بالتفوق على العق العقل الاجتماعي

ه متفوق من إن. ه الشعور الناتج عن آل الشعوراتنّهو ذروة الحياة النفسية لأ - رأيه 
وع الحقيقي الذي يدور هو الموض انومن ثم آّ ،الناحية الخلقية على الشعور الفردي

  .المجتمع هو الاله الحقيقي إنّ، له ما هو الا المجتمع مؤلهاالإ إنّ. حوله الدين
" موس"و" ليفي بريل"ومنها " درآهايم"المدرسة الفرنسية التي يتزعمها  نّأوالواقع 

التمثلات (عامة في الجماعات الكبيرة باسم ت تدعو الرموز المشترآة الانوغيرهما آ
  : هذه التمثلات الجمعية نّأرسة ترى ت هذه المدانوآ) الجمعية

التمثلات او  نّأ، لذلك نرى ما إجتماعيةعضاء جماعة أامة بين مشترآة ع -
ثناء ممارسة الطقوس تتسم بصفة في أالرموز المشترآة عند الجماعة الشيعية 

مشيا على الاقدام  ربعينيةالأداء الزيارة أالمشارآين في  آلَّ نّالاشتراك لأ
الحسين  الإمامء زيارة أداو رموز مشترآة وهي أيخضعون لتمثلات جمعية 

   .الذي يشكل الرمزية الدينية عند المسلمين الشيعة
" المشّاية"تجسد بشكل آبير في ظاهرة البحث ، وهذا يجيل إلىتنتقل من جيل  -

 ٢٠٠٣ا الحالية بعد عام جيال الشيعية لتصل ذروتهتقلت عبر الأناالتي 
 .سباب التي حدت من تناميها لفترة من الزمنوزوال الأ

هذه الظاهرة ومن خلال قوتها  إنّ، الجماعة فرضاً عضاءأتفرض نفسها على  -
وبحكم  لأنهاعضاء الجماعة الشيعية فرضا أالدينية تفرض نفسها على 

مهما من السلوك الفردي  باانجيال تأخذ جلأالتأصيل الديني والفقهي لها عبر ا
  .والجماعي للتعبير عن التمثلات الجمعية

والفخر  قبيل الاحترام والخوف والاعتزازفعالات من انتوقظ فيهم عواطف و -
يخضعون لعواطف  المشّايةالمشارآين في ظاهرة  نأآذلك نرى ، شاآل وما
 فعالات مشترآة نتيجة التمثلات الجمعية لهمناو

 .المصدر السابق نفسة: ينظر -١
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  :يأتيقل بما التمثلات تتسم على الأهذه  إنّفوعلى آل حال 
 .عليه من الخارج، من المجتمع فرضُهي تُ إذ فردٍ ها خارجية لكلّأنّ -١
  .لزاميها خاصية الإعضاء الجماعة وفلزمة لأها مُنّأ -٢
، وهي حقائق الإجتماعيةاسم الحقائق  الإجتماعيةعلى هذه التمثلات  دورآهايمطلق أ

  .هذه الحقائق موضوعية ،خارجية وملزمة وعلى هذا فإنّجمعية  لأنهاعامة 
ها من حيث يبحث عن إنّتنشد و إنيجب  او مهمتها الإجتماعيةوظيفة او الحقيقة  إنّ

  ).لا بالهدف السايكولوجي الفردي( الإجتماعيةهداف علاقة هذه الحقيقة بالأ
المجتمع، تقليدية ومن خصائصها عامة في  إجتماعيةفالظاهرة الدينية هي ظاهرة 

يبحث عن علاقة هذه  نأجتماع هي مهمة عالم الإ إنّفوعليه  ،لزامآراه والإالإ
ثر أوعن  الإجتماعيةالظاهرة الدينية مثلا وعن علاقة المفاهيم الدينية بنسيج الحياة 

وتلك الطقوس  ،حداث وخلق وبلورة هذه المفاهيمأفي  الإجتماعيةهذه الملابسات 
علماء  نّأا يدعم هذه النظرة للظاهرة الدينية ممّ إنّ .والمراسيم التي يتميز بها الدين

ثيرا آبيرا بما يشيع في أيتأثر ت -ـ تفكيرا وشعورا وعملا الدين أنقد وجدوا  ناسنالإ
حوال سياسية واقتصادية ويرتبط أالشعوب البدائية التي درسوها من ظروف و

  )١(. إجتماعيةارتباطا وثيقا بما يسود فيها من ظروف 
النظريات  قرب من بينهي الأ رآهايمود آراء أنوعلى ضوء ما تقدم يرى الباحث 

 - ـ في هذه الدراسة " المشّاية"جتماعي لقراءة ظاهرة في حقل السلوك الإ راءوالآ
دماج انجتماعي، فالتمثلات الجمعية التي هي نتاج ساس التفاعل الإأالتي تقوم على 

هم في ترابط او تعايش او اشتراك اجتماعي   نفراد الذيصهار العقول الفردية للإانو
اج الشعور الجمعي الناتج عن آل الشعورات، لوجود هي نت "المشّاية"في ظاهرة 

عضاء الجماعة الشيعية تدفعهم لممارسة هذه الطقوس بشكل أعامة بين  آاتمشتر
جيل  إلىصبحت تنتقل من جيل أ ايمهنظرية دورآسجاما مع انها إنّجماعي، آما 

سر للمحافظة على ممارسة هذا الطقس، التي تقوم بها الأ الإجتماعيةتنشئة بحكم ال
صبحت تفرض نفسها على اعضاء الجماعة الشيعية أآون هذه الظاهرة  إلىبالاضافة 

لزام التي لإفعالات طقسية شعائرية  متسمة بخاصية اانفرضا وتوقظ فيهم عواطف و
  .ابعة من العقل الاجتماعي للجماعةالفقهية الن راءتغذيها الآ

  
  .٦٧-٦١لسلوك الجمعي ،مصدر سابق ص الكعبي ، احاتم .د: ينظر  -١
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عامة في  إجتماعيةظاهرة  حقيقتها وجوهرها هي يف" المشّاية"فالظاهرة الدينية 
يبحث ـ بحسب رأي  أنمهمة الباحث الاجتماعي هي  إنّف، لذا المجتمع، تقليدية ملزمة

الدينية بنسيج ، وعن علاقة المفاهيم علاقة هذه الظاهرة الدينية مثلا درآهايم ـ عن
حداث وخلق إلهذه الظاهرة في  الإجتماعيةثر الملابسات أ، وعن الإجتماعيةالحياة 

  .س والمراسم التي يتميز بها الدينهذه المفاهيم وتلك الطقو
  
  النظرية التفاعلية الرمزية : ياانث

في  الإجتماعيةساسية التي تعتمدها النظرية حد المحاور الأأالتفاعل الرمزي هو       
ات يالرمزية في بداية الثلاثين ةظهرت النظرية التفاعليقد و الإجتماعيةساق نتحليل الأ

وهي تبدأ بمستوى تحليل . من القرن العشرين على يد العالم جورج هربرت ميد
 الأفرادللوحدات الكبرى بمعنى تبدأُ ب) مايكرو سوسيولوجي(وحدات الصغرى ال

  )١(.لفهم النسق الاجتماعي بوصفهِ مدخلاًوسلوآهم 

التي ابتدأ الباحث بعملية " المشّاية"نتيجة البحث عن ظاهرة  وهذا ما حصل     
تقل لتحليل الوحدات التي انن ثم والمشارآ الأفرادوهم تحليل الوحدة الصغرى لها 

ى وهي الوحدات الكبر إلىتحليل المواآب الحسينية لينتقل مثل تأخذ طابعا اوسع 
   .متحليل هذه الظاهرة بشكل عا

هذه الأدوار من  إلىتصبح ثابتةً لتشكل بنية من الأدوار؛ ويمكن النظر  الأفرادأفعالُ 
وهنا يصبح . ي والرموزانحيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث المع

سلوك الدور والفعل ، أو على الإجتماعيةساق نالترآيز إما على بُنى الأدوار والأ
على وفق بنىً للأدوار  وصفهاضمناً، ب الإجتماعيةها تَرى البُنى إنّالاجتماعي ومع 

شغل نفسها بالتحليل على مستوى ها لا تَإنإلا  ،Parsonsبارسونز طريقة
ي، والصورِ انبقدر اهتمامها بالتفاعل الرمزي المتشكِّل عبر اللغة، والمع.ساقنالأ

  .يستوعب أدوارَ الآخرين إنّعلى الفرد  إنّحقيقةٍ مهمةٍ، هي  إلىالذهنيةِ، استناداً 
  
 .٢١٥، ص  ١٩٩٧للكتاب ،  الإسكندريةي ، علم الاجتماع التربوي ، مرآز نفادية عمر الجولا. د : ينظر -١
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، شبكة حداثأرسة وما يكتنفها من ظواهر وآما تعتقد هذه المد الإجتماعيةالحياة  إنّ 
والجماعات التي يتكون منها  الأفرادمعقدة من نسيج التفاعلات والعلاقات بين 

  ) ١(. المجتمع
ساسية لهذه فكار الألأيبلور على نحو متقن ا أن" ميد"لقد استطاع المفكر الاجتماعي 

مرحلة الوعي الذاتي وندرك  إلىاللغة تتيح لنا الفرصة لنصل  نّأيزعم  إذالنظرية، 
 اناا من الخارج مثلما يرفسنأننرى  أنْها تمكننا من إنّذاتنا ونحس بفرديتنا، آما 

  .خرونالآ
  ساس في عمليات التفاعل وبواسطتهاها المحور الأأنإلى الذات على " ميد"وينظر 

من خلال وخرين، فاعل اجتماعي له ارتباطات بالآ إلىيتحول الفرد البيولوجي 
خرون منا ، والعلاقة تكون يصاغ سلوآنا في ضوء ما يتوقعه الآ الإجتماعيةتنشئة ال

  )٢(. تبادلية بين الذات والمجتمع
البحث التي يشتغل عليها الباحث هي  ظرية المتعلقة بموضوعولعل مفاهيم هذه الن

التفاعلية الرمزية في بحثه هذا، فمفاهيم هذه النظرية مثل  عملالتي جعلته يست
آل هذه المفاهيم ) وغيرها الإجتماعيةالتفاعل، المرونة، الرموز، اللغة، التنشئة (

  .طارا للبحثإيجعل من هذه النظرية  نأالباحث ب دفعت
من خلال الرموز واللغة يجعل هذه النظرية قابلة  الأفرادالتفاعل الذي يحصل بين  إنّ

  .للتطبيق
 

  

  

 ،١ط  ،انلبن بيروت، للموسوعات،الدار العربية  الاجتماع،موسوعة علم  الحسن،محمد  انإحس. د  -١
 .٥٧٥ص  ،١٩٩٩

 ٣٨٤، ص  ١٩٨٦محمد علي محمد ، تاريخ علم الاجتماع ، دار المعارف الجامعية ، اسكندرية ، : ينظر   -٢
  ٣٨ـ 
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   :توطئة

إلى العصور القديمة التي سبقت واقعة   النهرين يعود تاريخ العزاء في بلاد ما بين    
آربلاء إذ آانت طقوس الموت و الحزن و البكاء معروفة في المجتمعات و الأديان 

تراتيل البابليين و مناحاتهم على  إنَ إذفي بلاد ما بين النهرين  لا سيماو  ،الشرقية
الربيع المقتول تموز في  إلهآذلك مناحات عشتار على فقيدها و  دأآخرائب سومر و 

سومر القديمة، تذآرنا بنواح زينب على أخيها الحسين و ليلى على ولدها علي الأآبر 
  ) ١(.في آربلاء 

  الشخصية العراقية ميالةً تجعل منتنتقل  طقوس البكاء بين الأجيال ل أن غريباًو ليس 
فهذه الطقوس لها جذور تاريخية في العراق قبل واقعة عاشوراء ، للعزاء و النواح

   )٢(.واستشهاد الإمام الحسين، إن ثقافة البكاء مرتبطة بالإنسان العراقي منذ القدم
اعتاد عليها في العصور عودة هذا الفرد إلى طقوسه التي  تواقعة آربلاء شكل إنَ

و هذا ما يؤآده  ،التي آان الحزن و البكاء يشكلان طابعها الجوهريالبابلية 
في المقارنة التي أجراها بين طقوس الموت و البكاء على الإله تموز " ايردمنس"
ن التي آانت تقام سنوياً  في سومر و بابل و بين طقوس العزاء على الحسي) ادونيس(

الاحتفالات التي آانت تجري في شارع الموآب  إنَ .المدن العراقية آل عام في اغلب
ً  يساعد على مقارنتها بما  ،"ايردمنس"بحسب ، في بابل من اجل تموز تلقي ضوءا

 أنَ ،"ايردمنس"و قد أآد  آان يجري أيام عاشوراء من بكاء و نواح و تراتيل حزينة
ها و أنّ ،هي استمرار لطقوس الربيع التي آانت تقام من اجل الإله تموز هذه الطقوس 

استمرت في حران و الموصل حتى القرن الحادي عشر و آذلك الثالث عشر 
  )٣(.ربشكل بسيط و محوّ ل العراق الميلادي في شما

  
 . ٣٢٢مصدر سابق، ص ، ابراهيم الحيدري : ينظر -١
ودورهѧѧا فѧѧي المجتمѧѧع، اطروحѧѧة دآتѧѧوراه، جامعѧѧة بغѧѧداد، آليѧѧة      المؤسسѧѧة الدينيѧѧة  خالѧѧد حنتѧѧوش،  : ينظѧѧر -٢

 ١٩٣، ص ٢٠١٠الاداب،
 .٣٢٣-٣٢٢نفس المصدر السابق، ص ، ابراهيم الحيدري : ينظر -٣
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  -:و قد يقترب المعنى بين نواح عشتار على حبيب صباها تموز
  من اجل تموز
  حبيب الصبا

  قضيت بالبكاء و النحيب
  )١(.سنة بعد أخرى

  :ليلى زوجة الحسين على حبيبها الحسينو بين نواح 
  )٢( نذرٌ عليَّ لان عادوا و ان رجعوا                     لأزرعنَّ طريقَ ألطفِ ريحانا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .٦ص، نفس المصدر السابق، ابراهيم الحيدري : ينظر -١
 .١٩٢ص ، ٢٠٠٤، ٢انطوان بارا، الحسين في الفكر المسيحي، مطبعة سرور، قم، ايران، ط -٢
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  تاريخ العزاء الحسيني ومراحله: المبحث الأول

آانت الاحتفالات بذآرى معرآة آربلاء قد انطلقت منذ قرون طويلة ومرت     
بمراحل التطور والبلورة حتى بلغت شكلها النهائي، وعلى الرغم من صعوبة التدقيق 

ثار بعض آوءها، إلا انه من الممكن اقتفاء في معرفة الحقبة التاريخية التي شهدت نش
ـ لاستشهاد الإمام الحقبة التاريخية للحدث التأسيسي  من خلال الوقوف على الشعائر
  .يعود نشوء صور العزاء بشكلها الحالي إلى حقب تاريخية مختلفةفي حين الحسين،
 مآتمأسيس الأئمة للالحسينية تعد اليوم من اآبر الشعائر الدينية في العالم، منذ ت المآتم

 من  المآتموذلك عبر توفير الأرضية المناسبة لسن  ،الحسيني بوصفه شعيرة دينية
تساع إو ،في عهد الإمامين الباقر والصادق المآتمالإمام زين العابدين وبناء أرآان 

في  دائرة العزاء في عهد الإمامين الكاظم والرضا، وبناء على التقاليد المتبعة
عليه، ولم يكن أهل بيت الإمام الحسين  المآتمالقتيل  أسرةالمجتمعات البشرية تقيم 

" ص"الإمام الحسين لما له من صلة بالنبي  مآتماستثناء من ذلك، بل اتسعت دائرة 
وسُمّيَ ، المآتمـ  ونالصحابة والتابع لا سيماه الناس ـ وومكانة اجتماعية، حتى أقام ل

  )١(.الحزنعام استشهاده عام 
للعزاء على الإمام الحسين بعد استشهاده و نخبة من أهل بيته و  مآتمأول  أنَيروى 

العاشر من محرم شمس أصحابه في واقعة آربلاء آان في ساحة القتال عند غروب 
الثاني في الشام، عند  تمأالم أقيموأصحابه مضرجين بدمائهم، ثم بعدما وجدوا الإمام 

 )٢(.بيته إلىالإمام إلى مجلس يزيد  وصول الأسرى من أهل بيت
و بعد عودة السبايا من الشام إلى المدينة برفقة الإمام علي بن الحسين أقامت عائلة 

لما قربنا من المدينة نزل علي  (( :قال، ، عن بشير بن حذلما آخرتمأمالإمام الحسين 
، و انزل نساءه و قال يا بشر رحم االله أباك، بن الحسين فحط رحله و ضرب فسطاطه
  ؟ -يعني الشعر  -لقد آان شاعراً  فهل تقدر على شي منه 

  
  
  ٤٠، مكتبة المفيد، قم، ايران، ص ٢الخوارزمي، مقتل الحسين، ج : ينظر -١
  ٤٨٩ص  ٥، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ١ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: ينظر -٢
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٣٢ 
 

  .بن رسول االله إني شاعرابلى يا : قلتُ
  .ادخل المدينة و أنعى أبا عبد االله الحسين: قال

فرآبت فرسي و رآضت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد النبي رفعت : قال بشير
  :ُ صوتي بالبكاء و أنشأت

  يا أهل يثرب لا مقام لكم بها              قُتِلَ الحسين فادمعي مدرارُ         
  )١(  الجسم منه بكربلاء مضرج               و الرأس منه على القناة يُدارُ

 ةهاشم وام سلم يزنا على الإمام الحسين من قبل بنالعزاء تقام ح مآتموهكذا بدأت 
أبي طالب وبكاء آل عبد المطلب وحداد أهل البيت بن  يوام البنين زوجة الإمام عل

وبكاء التوابين ونواحهم على قبر الحسين في طريقهم إلى قتال أهل الشام، وغير ذلك 
  )٢(.من مراسم للعزاء 

دينية هو الإمام علي السجاد الذي سكن  شعيرةًوآان أول من سنّ البكاء والعزاء 
  المدينة بعد استشهاد أبيه الحسين، وانتهز جميع الفرص لإحياء ذآرى واقعة آربلاء،

فكان يبكي آلما أراد شرب الماء، وآان بكاؤه على مرأى الناس ومسمعهم، حتى 
ن، طلبوا منه الكف عن البكاء خوفا على صحته، آما آان يدعو الآخرين لبكاء الحسي

وعدّ ذلك سبيلا لدخول الجنة ونيل الأمان من االله سبحانه، وحين بدأت إمامة الإمام 
الباقر آان قد مر على واقعة آربلاء ثلاثة عقود، وظهر في الساحة جيل جديد لم 

مثل رات ووقائع أخرى في هذه العقود، يذآر شيئا عن واقعة آربلاء، آما حدثت ثو
تلك الحوادث المؤلمة ومقتل  نَأ تار، إلاوثورة المخثورة التوابين، وثورة الزبير، 

 الإمام الباقر واقعة آربلاء يطويها تركِيد المختار، لم تؤدِ إلى  قتلة الحسين على
النسيان، بل آأبيه، انتهز آل فرصة لإحياء ذآرى سيد الشهداء وواقعة آربلاء، 

  )٣(.الحسيني شعيرة دينية المآتمويعني ذلك انه سعى لسن 
 

، مؤسسѧة  ٢محمد رضا الاعرجي الحائري الفحام ، احسن الجѧزاء فѧي اقامѧة العѧزاء علѧى سѧيد الشѧهداء، م        -١
  ١٧٣،  ص ٢٠٠٩، ١التاريخ العربي، ط

، السѧѧنة الثالثѧѧة ٩الحسѧѧيني، مجلѧѧة نصѧѧوص معاصѧѧرة، عѧѧدد  المѧѧآتممحمѧѧد صѧѧالح الجѧѧويني، تѧѧاريخ .د: ينظѧѧر -٢
 ٧٨، قم، ايران، ص ٢٠٠٧،

 .٧٨، ص ي، نفس المصدر السابقمحمد صالح الجوين: ينظر -٣
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٣٣ 
 

 إذ ،ثم توالت مجالس العزاء التي آان يقيمها الأئمة من ولد الحسين على مر العصور
 و    ،آانوا يعطون الهدايا و يهبون الهبات للشعراء لكي يرثوا جدهم الإمام الحسين

الحسين و  ىالواردة عنهم باستحباب البكاء علمن الأحاديث و الروايات  آثيرٌوجد ي
طالة لإال لذآرها جميعها هنا، تلافياً أهل بيته مقابل ضمانات بالثواب و الأجر، لامج

  .البحث
اخذ شكله و طابعه التراجيدي في الاحتفالات الشعائرية  بوصفه طقساًلكن العزاء 

بأول حرآة مقاومة ضد الحكم " التوابين"الرمزية في القرن السابع الميلادي بعد قيام 
بعد ان شعر أهل الكوفة بالندم المرير لمقتل سبط " بثارات الحسين"للأخذ  الأموي

على اغلب الاحتمالات  -رسول االله وعلي و فاطمة الزهراء، تلك الحرآة التي آوّنت 
 بعضآان  إذ ،أول نواة للاحتفال بذآرى استشهاد الحسين يوم عاشوراء -

المناصرين لأهل البيت يذهبون إلى آربلاء للتجمع حول قبر الحسين لإظهار الندم و 
  )١(.طلب المغفرة لتقاعسهم عن نصرته في واقعة آربلاء 

" التوابين"المختار بن يوسف الثقفي الذي قاد حرآة  نَأوهناك مصادر تاريخية تؤآد 
ً  تأبينياً  في داره في الكوفة آان أول من أقام احتفالا" يالثارات الحسين"و رفع شعار 

بمناسبة يوم عاشوراء و انه أرسل بعض النادبات إلى شوارع الكوفة للندب على 
  )٢(.الحسين 

والحكم  ،ولعل الصراعات الدامية التي وقعت بين التنظيمات الشيعية الثورية من جهة
خذ أ ذإهمت ببلورة ونشأت شعيرة العزاء، سا ،ن جهة اخرىالأموي والعباسي م

مواجهة السلطة السنوات الأولى لاستشهاد الحسين بقيادة زمرة التوابين في الشيعة 
وتحديها، آذلك بدأت حملة الزيارة إلى قبر الحسين في آربلاء ردا على حملات 

قد تحولت آربلاء منذ ذلك الحين إلى مزار وضطهاد التي شنتها تلك السلطات ، الا
  )٣(.يعة يأتيه عدد آبير من المسلمين الش

خر ماراً  بانعطافات مهمة آفي المجتمع الشيعي عاماً  بعد خذ العزاء يترسخ أوهكذا 
  العزاءلت العديد من السنوات منعاً  لإقامة جّذ سَ، إتراوحت بين المنع و السماح به

  
 .٩٠ سابق، صابراهيم الحيدري، مصدر . د: ينظر -١
 . ١٣٠، ص٢ج ،١٩٧٢، القاهرة ٢ط ،النهضة، دار ابن قتيبة، الامامة و السياسية: ينظر -٢
  ٩٠، ص٢٠٠٥ر الحروسة، القاهرة، مصر، روبير بندآتي، الشعائر بين الدين والسياسة، دار مص: ينظر -٣
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٣٤ 
 

و لما آانت الحكومات المتعاقبة متبدلة و متغيرة ، سنأتي على ذآرها في فصل لاحق
 ،السياسيةو ل الدينيةالأوضاع الاجتماعية والسياسية وبحسب المصالح والميو بحسب

فان ميزان القوى آان قد تغير  ،آذلك تأثير هذه الفرقة او تلك في هرم السلطة و
الذي ناصر الشيعة ) م ٩٦٧-٩٣٦( حكم معز الدولة البويهي  الشيعة خلال ةحلصمل

و آان معز الدولة أول من جعل مراسيم  ،او تشيع لهم آما ذآر بعض المؤرخين
  )١(.العزاء الحسيني عادة تتبع سنوياً  في بغداد

 اًطقسالحسيني في العراق و السماح به  الرسمية للعزاء بدايةالالتاريخ  اهذ ديع
  :)ا آربلاءتراجيدي(يقول الدآتور إبراهيم الحيدري في آتابه  ا،شعائري

الإسلامي نلاحظ ان فترة حكم البويهيين في العراق من استقرائنا لأحداث التاريخ  و"
آانت من أهم الفترات في تاريخ نشوء و تطور الشعائر و الطقوس الدينية و خاصة 

  .التي ترتبط بالعزاء الحسيني
الاحتفالات التي جرت على شكل مواآب عزاء لاستحضار مأساة آربلاء بحسب  نَإ

ما نقله لنا ابن الجوزي و غيره آانت قد اتخذت شكلاً  متكاملاً  تقريباً  و لأول مرة 
أصبح الطريق معبداً  أمام الشيعة للإعلان عن شعائرهم و القيام باحتفالاتهم في 

  )٢(" .عاشوراء بدون رقيب
ل بويه، في آعهد  فياتسع نطاق إقامة المناحات ومجالس العزاء على الحسين  وهكذا

أواسط الحكم العباسي، وقد أحيا هؤلاء الأمراء ورجال السلطة البويهية ما آان سبق 
 على  ، وأضافوا عليها آثيرا من الحالاتالمآتممن ذآريات هذه المناحات وشعارات 

ولم يقتصر أحياء هذه  .لفاء العباسيين لهممعارضات ومخالفات معظم الخ من رغمال
اه إلى سائر البلدان البويهيين على العراق فقط، بل تعد الذآريات والشعائر المؤلمة من

مصر وشمال إفريقيا وبعض البلدان العربية الأخرى، وإيران مثل الإسلامية، 
  )٣(.وغيرها

، حيث أمر الحاآم البويهي، هجرية ٣٢٥سيني تقليدا رسميا عام الح المآتملقد أصبح "
  رسمية  المآتمآما أصبحت إقامة  ،في الطرق المآتممعز الدولة الديلمي، الناس بإقامة 

  
 . ٥٨مصدر سابق،  ص ، ابراهيم الحيدري. د: ينظر -١
 . ٥٩نفس المصدر، ص ، ابراهيم الحيدري. د: ينظر -٢
  ١٤٧، دار الزهراء، بيروت، لبنان، ص ١السيد صالح الشهرستاني، تاريخ النياحة، ج : نظري -٣
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٣٥ 
 

 آذلك آان لدى حكومات أخرى. في مصر بعد عقد من الزمن أيام الدولة الفاطمية
ني ، لكن ذآر ابو ريحان البيرومآتمميول شيعية، لكن لم يصلنا ما يدل على إقامتهم لل

رى مدن العالم الحسينية في آب المآتملمعتزلي إقامة اوعبد الجبار ) هجرية ٤٠٣بعد (
  )١(" .يام الدول الشيعية في القرن الرابع والخامسأالإسلامي وذلك في 

تلك الاحتفالات نماذج أولية للشعائر و الطقوس و مراسيم العزاء  دُّعَ ومن الممكن
في  لا سيما تشرت في عدد من مدن العراق والحسيني التي تطورت و نمت و ان

  .حتى اليوم استمرت الوسط و الجنوب و
ً  بالعوامل السياسية المتغيرة  ً  و هبوطا و هكذا بقيت مراسيم العزاء متأثرة ارتفاعا
ً  على نمو و تطور هذه الطقوس و  ً  أو إيجابا التي آانت تترك إسقاطاتها سلبا

حاآمة فيمارسها الشيعة سرا، ومرة تسمح بها السلطة الشعائر، فمرة تمنعها السلطة ال
  .فتمارس علنا وجهرا

جميع الظروف قائما آل عام في موسمه في  من رغمال على لكن عزاء الحسين استمر
شهر محرم الحرام، وإنما تختلف ظروفه من حيث التقلص والاتساع، والقوة 

مبدأ لبلاد، لذلك وبحكم والضعف تبعا لمذهب وسياسة السلطات الحاآمة عمليا في ا
ويتكيفون معها وفقا لهذا  هم يستجيبون للظروف السياسيةنَإالتقية الذي يتبعه الشيعة ف

مهد مجالس  دلكن العزاء بشكله التراجيدي نما وترعرع في العراق الذي يع، المبدأ
النياحة والمواآب الحزينة على الإمام  العزاء الحسيني والسبايا والحزن والألم و

وسير المواآب  الحسين، بحكم وجود المراقد والأضرحة لشهداء واقعة آربلاء،
الحسينية من مدن ومحافظات العراق  إلى مدينة آربلاء في العشر الأولى من أيام 

بعزاء "وقد برز ما يسمى  وليالي محرم، وفي سائر أيام شهري محرم وصفر،
اق، وقد جاءت تسمية هذا وهو من أشهر وأقدم مواآب العزاء في العر ،"طويريج

الموآب باسم عزاء طويريج، نسبة إلى المدينة التي ينطلق منها وهي طويريج في 
  .ن آيلو مترايقضاء الهندية إحدى أقضية محافظة آربلاء ويبعد عنها عشر

  

 ٨٧محمد صالح الجويني، مصدر سابق، ص . د -١
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العѧزاء أسѧُس    نَّإوأما تحديد  تاريخ معين لهذا العزاء فليس واضحاً ، فهناك من يقѧول  
يѧام عاشѧوراء ووقѧف    أالѧذي توجѧه آعادتѧه إلѧى آѧربلاء فѧي       عهد الشريف الرضѧي   في

على قبر جده الحسين وشاهد الجمѧاهير المحتشѧدة عنѧد القبѧر وهѧي تهتѧف فهѧرع اليهѧا         
  :مهرولاً وارتجل مقصورته

  آربلا لا زلتِ آرباً وبلا             ما لقي عندك آلُ المصطفى                 
ج، ثلة آبيرة من أهالي طويري نّأوالمشهور عن تأسيس هذا العزاء،  لكن المعروف

يخرجون من مكانهم في الصباح و لإمامهم الشهيد،  آانوا ينظمون عزاء مواساة
الأقدام، ويصلون آربلاء وقت الظهر، الباآر للعاشر من محرم الحرام، مشيا على 

وهم ما بين نادبٍ وصارخ، ومُعولٍ وباكٍ، يلطمون على صدورهم، ورؤوسهم، 
حتى تطور هذا العزاء ليصبح على شكل هرولة  ،"يا حسين يا حسين"ويصرخون 

مئات الآلاف من ) عزاء طويريج(م لهذا الموآب الحسيني ضسريعة الجري، واخذ ين
  )١(.لحاضر، ويعود تاريخ هذا العزاء إلى  أآثر من مائتي سنةالناس في الوقت ا

صاحب  آما توجد آراء أخرى تبعد او تقرب تاريخ هذا العزاء، ويذآر الشهرستاني
  .عام ٣٠٠مبدأ هذا العزاء يعود إلى أآثر من  نَأ، "تاريخ النياحة" آتاب 

والجنوب تمارس ولم يكن هذا الموآب هو الوحيد في العراق فقد آانت مدن الوسط 
طقوس الحزن والعزاء بشكل متواصل في شهري محرم وصفر من  آل عام، إذ آان 
لكل مدينة موآب أو أثر يحمل اسمها او اسم احد العشائر الكبيرة في المدينة، ينطلق 

  .نلآاحسين وظلت هذه العادة متبعة لحد للعزاء في أربعينية الإمام ال
والتطور تدريجيا في العراق تبعا للظروف السياسية خذ العزاء الحسيني بالنمو أوقد 

للجماعة الشيعية، اذ انتعشت مجالس العزاء في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر، بعد ان شهدت انحسارا آبيرا أبان الاحتلال العثماني الذي استأنف سياسة 

: ينيترلكبوآان ذلك بتأثير الصراع الدائر بين الدولتين ا المنع ومحاربة العزاء،
التي اعتنقت الإسلام  العثمانية الترآية التي تبنت الإسلام السني، و الصفوية الإيرانية

ر العراق دّقُ قد الصراع والتنافس بينهما طيلة قرون طويلة، وآان استمروالشيعي، 
، واحدة تدعو إلى مذهب السنة وأخرى تدعو إلى مذهب يقع بين دولتين متنافستين نأ

  .الشيعة
  

   ١٥، ص ٢٠١٠ عبد الامير القريشي، تاريخ عزاء طويريج، منشورات العتبة العباسية المقدسة: ينظر -١
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٣٧ 
 

وآانت أول مسيرة عزاء بعد هذا الانتعاش هو موآب الشيخ محمد باقر أسد االله 
في الكاظمية، أما في آربلاء فقد آان آية االله الشيخ محمد ) م ١٨٤٠المتوفى عام (

أول من أقام المواآب الحسينية يوم عاشوراء ) م ١٨٤٦عام توفي (جواد البلاغي 
  )١(.وعنه أخذت حتى توسعت ووصلت إلى ما هي عليه اليوم

حقبة (فقد اتبع الحكام الجدد  ١٩١٧لعراق عام في ااما بعد انهيار الحكم العثماني 
ية المواآب الحسينية اأخذوا برعإذ سياسة التحبيب والترغيب، ) لملكيالحكم ا

يقع بالقرب  اًان أغلقت الحكومة الانكليزية ملهى ليلي الذي لحدإلى ابصورة خاصة، 
من مرور المواآب الحسينية احتراماً لحرمة عاشوراء، آما حضر الملك فيصل 

  .الأول بنفسه مجلس عزاء أقُيم باسمه أآثر من مرة 
لكن سياسة الحكم الملكي لم تستمر طويلا اذ سرعان ما انتبهت إلى خطورة بعض 

 ١٩٢٨الشعائر الدينية، فأقدمت على اتخاذ إجراءات احتياطية بشأنها، ففي عام 
، المواليانها رفعت المنع في العام منعت الحكومة إقامة المواآب الحسينية، غير 

ت مواآب الكاظمية من أداء مراسيمها ، فمنع١٩٣٢أقدمت عليه عام  إلى ما ورجعت
ات مثلت نقطة تحول يية السبعيناات وبديية الستيناغير ان نه. خلال عشرة محرم

همة في تاريخ مراسيم العزاء الحسيني حيث أخذت الاحتفالات بالتطور والازدهار م
أظهرت الحكومة  إذ ١٩٦٨عام  لا سيمافت للنظر، لاوالانتشار بشكل واسع و

  .العراقية تسامحا مع مراسيم العزاء الحسيني 
، حتى حرم وصفر إلى ذروتهامات وصلت الاحتفالات في شهري يية السبعيناوفي بد

ثارة حفيظة الحكومة ودفعها لاتخاذ إجراءات عدة إأخذت طابعا شعبيا تسبب في 
القائمين بها وتقييد حاولت من خلالها الالتفاف حول المواآب الحسينية للضغط على 

  .بل استغلالها ،حرآتها ومراقبتها
، بدأ تاريخ انحسار العزاء ١٩٨٠ية الحرب العراقية ـ الإيرانية عام اومع بد

 )٢(.يع أنحاء العراق الحسيني، اذ تم منع جميع أنواع مراسيم  العزاء وفي جم

  
، دار الكتاب الاسلامي ، قم ،  ٢على الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج : ينظر  -١

  ١١٨، ص  ٢٠٠٥ايران ، 
   ٩٨روبير بندآتي، مصدر سابق، ص : ينظر -٢
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٣٨ 
 

وقد تبدو بعيدة عنا في هذا الفصل فكرة الكتابة عن هذه الحقبة التاريخية التي تستحق  
 لها من تداخلات عميقة بين السوسيولوجي والسياسي، لذا دراسة مستقلة ومفصلة لما

  .شاء االله ناأرجأها الباحث إلى دراسة قادمة 
آما لسنا هنا بصدد سرد تاريخي لنمو و تطور العزاء الحسيني بقدر ما نريد تحديد 
تاريخ العزاء ووصوله إلى ما هو عليه اليوم لان التوقف عند تفاصيل حرآة هذا 

  .البحث إلى متاهات سردية لا متناهية العزاء سيفضي ب
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  :التأصيل الفقهي للعزاء الحسيني: المبحث الثاني
هو التأسي بالأئمة من ولد  منهما الأول، العزاء الحسيني إلى أمرين ترجع شرعية   
هو موقف الفقهاء الشيعة من الظاهرة و  ثانيسين بعد واقعة ألطف و الأمر الالح

حتى عدها ، النصوص الفقهية التي تؤصل لهذه الظاهرة شرعياً  و اجتماعيا تقديمهم
و في هذا المبحث سنتطرق إلى الأمرين و  ،العوام من الناس من الواجبات الفقهية

  .آيفية تعاطيهما مع هذه الظاهرة 
  

  :التأصيل الروائي: أولا
ً  هائلاً  من الروايات الواردة عن أئمة الشيعة في ثواب  نَألا يخفى     هناك آما

عة آربلاء، وبحسب العزاء و النواح و ممارسة بقية الشعائر الحسينية المتعلقة بواق
على الإمام  المآتمقد أوصى في روايات عديدة بإقامة ) ص(النبي  نَإتلك الروايات ف

ن أهم العبادات، وموجبا للتقرب إلى االله عز الحسين والبكاء عليه، وعُدَّ هذا الأمر م
  . وجل

ئمة وفقهاء مراجعة الروايات المنقولة عن الأ ويمكننا ملاحظة ذلك بوضوح من خلال
الروايات الواردة عن الإمام الصادق، والإمام الرضا، وآلمة الإمام السجاد مثل الدين 

  . قبل دخول المدينة، وزيارة الناحية المقدسة لصاحب الزمان
، سوى آل الجزع والبكاء مكروه: "لة عنهيقول الإمام جعفر الصادق، في رواية منقو

ان يوم الحسين أقرح : "ويقول الإمام علي الرضا" الجزع والبكاء على الحسين
   )١("جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض آرب وبلاء

لينظر إلى من يبكيه  -ن يعني الإمام الحسي - و انه : آما رويّ عن الإمام الصادق قال
فيستغفر له و يسأل أباه الاستغفار له و يقول أيها الباآي لو علمت ما اعدّ االله لك 

  )٢(.لفرحت أآثر مما حزنت و انه ليستغفر له من آل ذنب و خطيئة
  
  

، ٨الحسيني، مجلѧة نصѧوص معاصѧرة، العѧدد      مآتمالشيخ مهدي حسينيان القمي، الشرعية الدينية لل: ينظر - ١
 .١٦٦، قم، ايران، ص ٢٠٠٧لثانية، السنة ا

  .١٢٧، ص  ٢٠٠١حيدر العزاوي، ومضات حسينية،مؤسسة عاشوراء ، قم ، ايران ، : ينظر  - ٢
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٤٠ 
 

ما هناك استمالة نَإالدعوة للبكاء فقط آما نلاحظ و  و لم تقتصر هذه الروايات على
  ً ً  عند الشيعة لأنه للبكاء مقابل المغفرة و الثواب و هذا ما يجعل البكاء ثمينا جدا

خر عن الإمام الصادق آو هناك حديث ، عمال الأخرى لديهممن الأ آثيرٍيجزي عن 
و حقيق على االله ان ، قال الحسين بن علي انا قتيل العبرة قتلت مكروباً :"أيضا يقول

  )١(". ه االله او اقلبه إلى أهله مسروراً يأتيني مكروب الا ردَلا 
  -:سمعت جعفر بن محمد يقول: و عن محمد بن أبي عمارة الكوفي قال

لدم سفك لنا او حق لنا نقصنا او عرض انتهك لنا او لأحد  ةفينا دمع همن دمعت عين"
  ) ٢(.االله تعالى بها في الجنة حقاً  بوأه، من شيعتنا
اب البكاء على حبالأخبار و غيرها دلالات واضحة و صريحة على است و في هذه

وسائر الأئمة بكوا على ) ص(النبي  نَأأخرى تؤآد  اًهناك أخبار نَأالحسين آما 
 جعلت فداك يا: فقال مولى له، فالإمام زين العابدين ما قدم له طعام الا بكى ،الحسين

  .هالكينني أخاف عليك ان تكون من الإبن رسول االله ا
اني لم اذآر ، تعلمونلا علم من االله ما أو ، ما أشكو بثي و حزني إلى االلهنإ: قال

  )٣(.مصيبة بني فاطمة الا خنقتني العبرة 
آان قد بكى الحسين قبل استشهاده ) ص(النبي  دبيات الشيعية أنَوقد جاء في الأ

فيما الرسول بكاه حيا فكيف للمسلمين ان لا يحزنوا لاستشهاد ابن بنت نبيهم، . عوامأب
يوم ولادته ـ اي قبل يوم عاشوراء بسنين عديدة ـ فوفقا للأخبار والأحاديث الواردة 

خرج أ إذ في آتب الفريقين، ذآر الرسول حادثة الحسين متوجعا في أآثر من موضع،
بل بكربلاء عند مسيره إلى صفين، فبكى حتى   مر عليٌّ: " بن سعد عن الشعبي قالا

يا رسول االله : وهو يبكي فقلت )ص(رسول االله  ىدخلت عل: دموعه فقالالأرض من 
خبرني بان ولدي الحسين أآان عندي جبرائيل أنفا، و: ؟ قالبأبي أنت وأمي ما يبكيك 

  )٤(".يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له آربلاء
  
  

 .١٣٠، ص نفسه المصدر السابق  -١
 .١٢٧، ص نفسهالمصدر   -٢
 .١٣٠ ، صنفسهالمصدر   -٣
  ٤٤، قم، ايران، ص ٢٠٠٦، السنة الثانية، ٨الشيخ رضا بابائي، مجلة نصوص معاصرة، العدد : ينظر -٤
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تأسيسا على ذلك ليس موقف الشيعة في البكاء على الحسين وإقامة مجالسه تجسيدا 
معهم رصيدا  نَّإيدولوجيا الشيعية فحسب، بل لآمنطلقا من صميم الفكر الديني واو

هل البيت، يمنحهم الدليل على صحة معتقدهم أوسنة  وافيا من السيرة النبوية
  .ورجحان عملهم 

آما يعتقدون ان  ،لذلك يتأسى الشيعة بنبيهم وأئمتهم فيكثرون من البكاء على الحسين
جل ان يعقدوا رابطة روحية و عاطفية و نفسية بينهم و أهم على الحسين هو من ءبكا

علها تدفعهم إلى الطريق الصحيح و السعي الحثيث وراء منهاجه و نهجه في بينه ل
  )١(.الحياة 

  

  التأصيل الفقهي للعزاء: ثانياً
على  العزاءُ عَشبِأُآما  ،في الشريعة الإسلامية بفتاوى الفقهاء مستحبٌ ع أمرٌشبَلم يُ   

جل استمرار هذه أالفتاوى من  تبت البحوث و الدراسات وفقد آُ ،الإمام الحسين
الشعيرة الإسلامية التي يرى الشيعة أنها من الأمور المهمة التي تودي إلى استمرار 

  . الدين و ديمومته و مواجهة الظلم و الباطل
له دور آبير في تدوين المعتقدات  وحد آبار علماء الشيعة أيد ـ يقول الشيخ المف

يتجدد في هذا اليوم حزن أهل : الشيعية ـ عن عاشوراء وضرورة إقامة العزاء فيها
ن أئمتهم، وأعن الملذات فيه، آما أوصى بذلك  البيت وشيعتهم، وعلى الشيعة الامتناع

  ) ٢(.، ويأآلوا آما يأآل أهل العزاءالمآتميقيموا 
رتأى الباحث اختيار آس ى الشرعية التي تؤصل لهذا الطقهناك جملة من الفتاو نَإ

شعيرة دينية،  بوصفهِ هي لتأصيل العزاء قلتدعيم فكرة الاشتغال الف شواهدَبعض منها 
 :لتقديم دراسة مختصرة عن دلالاتها و توظيفها لهذه الشعيرة، ومن أهم هذه الفتاوى

حسين النائيني إلى أهالي البصرة هي الفتوى الشهيرة لآية االله العظمى الشيخ ميرزا 
من فقهاء الشيعة على هذه الفتوى التي  آثيرٌو يحرضهم على العزاء، اذ يعتمد و ه

نها منطلقا مهما لفتاواهم، دوسيؤسسون عليها أحكامهم الشرعية في جواز العزاء ويع
  :نورد بعضا مما جاء فيها من دلالات تؤآد على استحباب العزاء

  

 .٢٦٥ص ، ١٩٩٨مطبعة اهل البيت، قم، ايران، هادي المدرسي، الشهيد و الثورة، : ينظر -١
 .٨٨محمد صالح الجويني، مصدر سابق، ص : ينظر -٢
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خروج المواآب العزائية في عشرة عاشوراء و نحوها إلى الطرق و الشوارع مما "
المظلوم و ظهر مصاديق ما يقام به عزاء أو آونه . شبهة في جوازه و رجحانهلا 

لكن اللازم تنزيه هذا ، أيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى آل قريب و بعيد
و التدافع في ، الشعار العظيم آما لا يليق بعبادة مثله من غناء او استعمال آلات اللهو

  من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين  ءالتقدم و التأخر بين أهل محلتين و لو اتفق شي
حرم و لا تسري حرمته إلى الموآب العزائي و يكون آالنظر إلى الأجنبية هو الم

  )١(" حال الصلاة في عدم بطلانها
ظهر المصاديق أه وصفالميرزا النائيني للعزاء ب هذه الفتوى مفتاحاً شرعياً من دتع

خطاء و تسربها إلى ظاهرة توقعه بسريان بعض الأ من رغمال على لتبليغ الدعوة و
العزاء أآبر و  داذ يع ،بل يبرر المفتي الشيعي ذلك ،ذلك لا يمنع الجواز نَألا إالعزاء 

و في هذا الكلام دلالة واضحة على أهمية  ،أهم من آل الأخطاء التي ترتكب بظله
  . العزاء عند الفقهاء الشيعة

لا إشكال في جواز :" يقولإذ من الفتوى  وينتقل الميرزا النائيني إلى نقطة أخرى
سوداد بل يقوى جواز حمرار و الإالإ لأيدي على الخدود و الصدور حدّبا اللطم

ً  على الأآتاف و الظهور إلى الحد المذآور بل و ان أدى ، الضرب بالسلاسل أيضا
  )٢(."ب إلى خروج دم يسير على الأقوى آل من اللطم و الضر

الإدماء و يقع هذا الرأي الفقهي  هكذا يأخذ العزاء تفاصيله عند الميرزا النائيني حدّ
 و ،سنأتي على ذآرها في بحث لاحقٍ وها البعض متطرفة دضمن الآراء التي يع

آان الخطاب الفقهي الشيعي  ذوإ ،اندفاعاً و دعوة إلى الإدماء قلّأتقابلها آراء أخرى 
استمرار هذه الظاهرة سيكون متواصلاً   نَإكل من الدعوة إلى إقامة العزاء فبهذا الش

قل إلى  فتوى أخرى في السياق و يتأآد ذلك المعنى حينما ننت ،ينبع من هذه الفتاوى
ً  لهم لذلك توالت توقيعاتهم  نَأعلماء الشيعة  دُّعذ يَإ ،نفسه ً  فقهيا فتوى النائيني سندا

ما ذآره الميرزا "نصه  يقول الميرزا الشيرازي ما، الفقهية على هذا النص الفتوائي
  )٣(" .شاء الله تعالى صحيح إن -أشارة إلى فتواه  -النائيني في هذه الورقة 

  
 . ٣٦٠محمد رضا الاعرجي الفحام،مصدر سابق، ص  -١
 .نفسه المصدر  -٢
 .نفسه المصدر  -٣



�y��  n��j}א��iא�Xא��	���1
�1א��hא�w:�א���1�%א�
 

٤٣ 
 

ما سطره : "يقول إذ نفسهإلى السياق الفتوائي  م المرجع السيد محسن الحكيمضآما ين
ن يحتاج أو في غاية الوضوح بل هو أوضح من ، أستاذنا الأعظم في نهاية المتانة

ن يعضد لتسجيل فتوى الوفاق فالأمل بل اللازم المواظبة على البكاء و الحزن أإلى 
  )١(" .من جميع من يقوم بهذه الشعائر المقدسة

ً  ادعالمرجع السيد أبو القاسم الخوئي آما يؤيد ذلك  ذ إم شعائر الدين ذلك يعظ نَأا
و ، ما أفاده شيخنا الأستاذ هو الصحيح و لا بأس بالعمل على طبقه" :يقول في فتواه

  )٢(" .نسال االله تعالى ان يوفق جميع إخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدين
 ما: "و يؤآد أآثر من هذا المعنى المرجع السيد محمود الشاهرودي اذ يقول في فتواه

  )٣(" .هو الحق المحقق عندنا، في هذه الصحيفة -أي النائيني  -حرره شيخنا العلامة 
مضوا هذه الفتوى تجنباً  للتكرار اذ تشترك أسرد أسماء الفقهاء الشيعة الذي  و يمكن

  -:فتاواهم جميعها في ما ذهب إليه المحقق النائيني و هم 
 .الشيخ محمد حسن المظفر  .١
 .ألحمامي السيد حسين الموسوي  .٢
 .الشيخ محمد حسين ال آاشف الغطاء  .٣
 .الشيخ محمد آاظم الشيرازي  .٤
 .السيد جمال الدين الكلبايكاني  .٥

  .و غيرهم من فقهاء الشيعة 
فهذه  ،ذآرنا لهذا التسلسل من المراجع الشيعة هو لتأآيد التأصيل الفقهي للعزاء إنَ

  ً تمنحها  الفتاوى الفقهية التيرات عش ستند إلىأنما توالظاهرة ليست فقيرة فقهيا
إذ لم يكن النص الفقهي السابق للشيخ ، و تجعلها قابلة للبقاء و التواصل الشرعية

ً  في هذا المجال النائيني وما تبعه من آراء فقهية لمراجع ا هناك  إذ أنَلشيعة وحيدا
منها ما آتبه المصلح  ،صلّت بقاءهأد من النصوص التي شرعنت العزاء والعدي
الجزع "اذ يقول " الآيات البينات"لامة الشيخ محمد حسين آاشف الغطاء في آتابه الع

  .في المصائب مهما عظمت قبيح مكروهو البكاء 
  

 . ٣٦٦، ص  نفسه المصدر  -١
 . ٣٦٢، ص  نفسه المصدر  -٢
  .نفسهالمصدر   -٣
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في الأشهر ولكن صادق أهل البيت و خمش الوجوه محرم ، شق الجيوب على الفقيد
على مثل الحسين فلتشق الجيوب و "في حديث وثيق يقول ) مام جعفر الصادقأي الإ(

  )١(" .لتخمش الوجوه و لتلطم الخدود
غلب هؤلاء الفقهاء إلى سير و أحاديث واردة عن أئمة أهل البيت بتحبيذ هذا أو يستند 

ذ يروي الشيخ آاشف الغطاء و هو من اآبر علماء إ ،النوع من الشعائر و الطقوس
ندبّنك صباحاً  فلأ: ن الإمام الحجة الغائب يقول في زيارة الناحيةأ"عة في النجف الشي

ً و مساءً  و لأ و قد سبقه إلى ذلك جده زين العابدين ففي ، بكينّ لك بدل الدموع دما
والكلام للشيخ (م لمجلسي على ما يعلق ببالي من زمن متقادابعض روايات العلامة 

قدم اليه قدح فيه ماء بكى حتى يملأه  اابدين آان أحياناً  اذزين الع أنَّ، )آاشف الغطاء
دماً  و على هذه الوتيرة فاسحب و جر سائر الأعمال التي يؤتى بها بقصد الحزن و 

  )٢(" .لطفاالتوجع لفاجعة 
ة للمرجعية الدينية هذه الشعائر و الطقوس في آل العصور المتأخر يّةو تستمر شرع
ات ذات الدلالة مجال لذآرها جميعها بل نكتفي ببعض الإشارذ لا إ ،ةلعلماء الشيع
اري يشرعن العزاء السيد عبد الأعلى السبزو فالمرجع الشيعي، البحث على موضوع
من أهم وسائل النجاة و أوثق أسباب التوسل إقامة الشعائر الحسينية  نَّإ:" بهذه الفتوى

  )٣(".مته ت عظها من شعائر االله جلّو تعظيمها و إدامتها فإنّ
بعد من أسلافه الفقهاء اذ يعتقد أسيد محمد صادق الروحاني فهو يرى أما المرجع ال

  :بالوجوب الكفائي لهذه الشعائر فيقول في فتواه
إقامة الشعائر بشتى أنحائها من أفضل القربات الإلهية و الوسائل المطلوبة إلى "

  )٤(..".الفوز العظيم بل هي من الواجبات الكفائية 
شاعته هذه الفتاوى الدينية و إسريعة لمجمل الخطاب الفقهي الذي ولو أجرينا قراءة 

العامل  نّأّلوجدنا  ،غيرها مما لم نذآره تلافياً  للاطالة و الخروج عن جوهر البحث
 المشترك بين آل هذه الخطابات هو الاستحباب القريب إلى الوجوب لإقامة هذه

  .الشعائر و الطقوس
  

 . ٣٦٦، ص نفسه السابقالمصدر  -١
 .نفسهالمصدر  -٢
 .٣٦٨، ص نفسه المصدر السابق: ينظر -٣
  .نفسه المصدر -٤
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و هذا ما يجعل المسلمين الشيعة في تواصل دائم لإقامة مثل هذه الشعائر التي تسربت 
ر و أقوال و أحاديث الأئمة يإلى عقائدهم عن طريق هذه الفتاوى المتكئة على س

الحوزة العلمية تشجع على هذه الطقوس لأنها جزء من الثقافة  ثني عشر، إنّلإا
لة من والهوية الشيعية، لذلك يجمع فقهاء الشيعة على مساندة الشعائر الحسينية بسلس

آما تعطل الحوزة  ،عامة الناس على القيام بممارستها ثالأحاديث والفتاوى التي تح
حرم لغرض إتاحة الفرصة للطلبة العلمية دراستها في أيام العزاء وخاصة في شهر م

للقيام بدور إقامة العزاء وقراءة المجالس الحسينية والوعظ والإرشاد في الحسينيات 
  ) ١(.والمساجد وأماآن العزاء الأخرى

الإسلام عند  إقامة العزاء والبكاء على الحسين قضية جوهرية نابعة من صميم نّإ
الا أن أدلتها  ،به الشيعة رتهِا اشُالروحية ممّة ن هذه السنة المعنويأفقهاء الشيعة، ومع 

ستدلال عليها بجملة من الفتاوى يمكن الإ إذلم تقتصر على مذهب خاص، 
  )٢(.والنصوص المأثورة عن مختلف المذاهب الإسلامية

وقد تطرقنا هنا للأحاديث والروايات والفتاوى والأخبار الدالة على صحة إقامة 
  .في آتب الشيعة فقط  العزاء الحسيني  المثبتة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 .٩١خالد حنتوش، مصدر سابق، ص : ينظر -١
 .٣٥الشيخ رضا بابائي، مصدر سابق، ص: ينظر -٢
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  صور من العزاء الحسيني: المبحث الثالث

نما تجاوز إياً  جامداً  في ممارسة طقوسه و لم يتخذ العزاء الحسيني طابعاً  جنائز   
، اذ لم يتسم طقس في الاديان بهذا طابعاً  خاصاً  بهخذ منها أشكال ذلك إلى صور و أ

عزاء الحسيني قد ولدت مراسيم الو. ل وصور الطقس والعزاءاشكأثراء في التنوع وال
، وهي ظاهرة قائمة بذاتها آانت قد تشكلت تاريخيا "المشّاية"ظاهرة شعبية تدعى 

، سنأتي على السياسية - الدينية والاجتماعية وبتساوق مع المعطيات والمؤثرات
خرى للعزاء أشكال وصور أعرف على نتدراستها من داخلها وبشكل مفصل بعد ان 

   .لما لها من تداخل عضوي معها" المشّاية"في تشكيل ظاهرة البحث  لها علاقة آبيرة
و لكي نقف على صور و أشكال العزاء الحسيني لابد من توضيح أهم صور العزاء 

  :متعارفة عند المسلمين الشيعة، وهيالحسيني ومصاديقه ال
  

  -:و مجالس العزاءأالتعزية : اولاً
الشيعة الأوائل آانوا يجتمعون في شهر محرم من آل  نَّأتجمع آتب الحديث على    

عام في بيت من بيوت الأئمة من آل البيت او في بيت واحد من أنصارهم فيقيمون 
آانت النائحات المحترفات يقمن مراسم  إذالنياحة، وذلك طبقا للعادة العربية القديمة، 

معنى نائح الرثاء الحسيني صطلاحي لهذه المفردة بما التداول الإأ. البكاء على الموتى
  )١() .م  ٩القرن ( فقد ظهر في القرن الثالث الهجري 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت  مجالس التعزية الحسينية تقام نتيجة تجمع عدد من الأفراد 
 ،و الجماعات الشيعية في مكان معين و زمان خاص في العاشر من محرم الحرام

ذ يتجمع المعزون في ساحة مسجد او إ ،وبالأحرى في العشر الأوائل من هذا الشهر
حد بيوت الناس ليقيموا العزاء على استشهاد الإمام الحسين أحسينية او قاعة عامة او 

و في مثل هذه المجالس يقوم خطيب او قارئ بقراءة قصة من قصص . في آربلاء
اذ تقسم الليالي و الأيام  ،الأولى من شهر محرم واقعة آربلاء تتوزع بين الأيام العشر

  بين شهداء  هذه الواقعة حيث يكون اليوم الأول مخصصاً  لاستشهاد أنصار الحسين
  

 ١٠٦روبير بندآتي، مصدر سابق، : ينظر -١
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حتى اليوم الخامس  ،لأسدي و غيرهمالرياحي و حبيب بن مظاهر اوخاصة عن الحر 
في حين يخصص اليوم السادس لقصة  ،الذي يُخصّص لقصة استشهاد مسلم بن عقيل

واليوم الثامن  ،واليوم السابع لقصة استشهاد العباس بن علي ،استشهاد علي الأآبر
والتاسع لقصة مقتل الإمام الحسين و طفله عبد االله  ،لقصة استشهاد القاسم بن الحسن

من الوريد إلى الوريد، آما في الروايات، أما  هبه حرملة بسهم ذبحالرضيع الذي أصا
اليوم العاشر و هو يوم عاشوراء فيخصص لقراءة مقتل الإمام الحسين و أهل بيته و 

  )١(.رق خيامه و سبي النساء و الأطفالصحبته و ح

الذي ساهم في تشكل مجالس العزاء في الوعي الجمعي هو الأدبيات الشيعية التي  
بالإضافة إلى الإمضاءات الفقهية من  ،ؤصلها الأحاديث و السير لأئمة أهل البيتت

قبل فقهاء الشيعة على مر العصور التي تمثلت بكم هائل من الفتاوى الدينية التي تؤآد 
و لم تقف ، جميعها على استحباب العزاء القريب من الوجوب أحياناً آما ذآرنا سابقاً

لب و الوجدان بل تعدت ذلك زاء الحقيقي النابعة من القهذه الدعوة عند مظاهر الع
ً  إلى روايات عن أهل البيت  داذ يع اً،آثير المتباآي و  نّأعلماء الشيعة استنادا

المتظاهر بالبكاء يُحسب من المعزين و تشمله الرحمة الإلهية و ثوابها فقد نقل 
من " :أنهم قالوا) ص( العلامة المجلسي عن ابن طاووس انه روى عن آل الرسول 

 ً ومن تباآى فله ، فله الجنة بكى وأبكى فينا مائة فله الجنة ومن بكى و أبكى واحدا
  )٢(" .الجنة

الدعوة إلى التظاهر بالبكاء دعوة لتشجيع هذه الظاهرة و ديمومتها بقصد  هذه دو تع 
و دائمة و حقيقية، إذ يعتمد عليها خطباء المنبر  متواصلةً بقاء العزاء ظاهرةًإ

وقد تطورت النياحة ، لتوظيف البعد العاطفي عند الشيعةالحسيني بشكل آبير 
ولى آتب أومجالس التعزية إلى قراءة مقتل الحسين لابن نما، ثم لابن طاووس، وهي 

المقاتل التي تتحدث عن المآسي الدامية التي حدثت في معرآة الطف في آربلاء، 
يزال القرّاء  ماو ،اطلق على الذين ينوحون على الحسين بالقرّاءأُومن ذلك الحين 
ن بقرّاء المجالس الحسينية، وقد شهدت قراءة المقتل تطوراً واسعاً حتى اليوم يعرفو

  .تحول إلى فرع من فروع الفنون التمثيلية يدرسه القرّاء في الحوزات العلمية إذ
  

  . ٩٧ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص : ينظر -١
، ٢٠٠٩وت، لبنѧѧان، آيѧѧف و لمѧѧاذا؟،  دار العلѧѧوم، بيѧѧر ... الميѧѧرزا حامѧѧد حسѧѧن النѧѧواب، الشѧѧعائر الحسѧѧينية   -٢

  .٧٧ص
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دب والشعر وقد اعتمد قرّاء المجالس الحسينية على تراث هائل ومتواصل من الأ
نه مملوء بالعواطف، ملتهب الوجدان، أ الغزير في رثاء الحسين، شعر من خصائصه

  .سُمّيَ بأدب المقاتل،ومن أشهر تلك الكتب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني
  )١(.الحسينية في المساجد في الحسينيات في البيوت الخاصة  وتقام المجالس

  

  -:اللطم: ثانياً
من المظاهر المهمة للعزاء الحسيني هي ظاهرة اللطم على الصدور و الأبدان، و    

فوس و يزرع فيها الحماس الكبير نواع و أقسام العزاء الذي يلهب النأاللطم نوع من 
هو شائع و متعارف بين الرجال و النساء و تشترك فيه آل الفئات العمرية سواء و
هذه الشعيرة تشكل  إنَّ، حتى الأطفال شبابا من الرجال والنساء بل مأآانت آهولاً  أ

م فرقا من ضنماطها تأ، فالمواآب على اختلاف ن المسيرة الحسينيةمجزءا لا يتجزأ 
سلوبان إيوجد  إذاللطم قبل مجلس العزاء وبعده، داء شعيرة أاللطمية، آذلك يجري 
جوقات من اللطامة مشيا  يتمثل بخروجذ إسلوب التقليدي، لشعيرة اللطم، وهما الإ

الشعبي تسمى / بيات من الشعر الفصيحأيقاع إعلى بطريقة منتظمة  الأقدامعلى 
ابتداء من " ةرد"، وخلال مسيرتها تقوم آل مجموعة بترديد "الردات الحسينية"

صدورهم خيرة من الموآب وهم يلطمون حتى المجموعة الأ الأولىالمجموعة 
 ،بيات الشعريةلأا ذلكآ والأداء نفسه نفسه يرددون اللحن الإيقاعبأيديهم اليمنى على 

مون إلى مجلس العزاء، اذ يرحب بهم الخطيب قارئ التعزية فرادى ضثم ين
 أعضاء نّأإلى  الإشارةسلوب بالهدوء واللطف، وتجدر وجماعات، وينطبع هذا الأ

 الأسلوبما أ، المسيرة الحسينية أثناءسلوب في لأنفسهم يمارسون هذا اأفرق اللطمية 
رتقاء المنبر واقفا آفيكون وقته بعد انتهاء المجلس، اذ يقوم الرادود الحسيني ب الآخر

للمحتشدين اللطامة الذين يقاع ضربات الصدور المنتظمة إلينشد لطميته تحت 
يشكلون حلقات بيضاوية الشكل ينحنون فيها إلى الإمام، ثم يستقيمون ويضربون 

م يرددون اللطمية دماء وهالإ صدورهم العارية بكلتا اليدين وبقوة شديدة تصل حدَّ
من الرجال عدة مجموعات  أويتكون موآب اللطامة من مجموعة و، نفسها" ةالرد"

   مامللإمواساة  طقس ديني ـ شعبي ووه ،يديلأصدورها با بلطم تقوم أو النساء
  

  ١٠٦روبير بندآتي، مصدر سابق، ص : ينظر -١



�y��  n��j}א��iא�Xא��	���1
�1א��hא�w:�א���1�%א�
 

٤٩ 
 

آثر أمواآب اللطم من  دوتع، آربلاءفي مأساتهم الدامية في بيتهِ  وأهل الحسين 
وضرراً  إيذاء قلُّأاللطم على الصدور هو  نّلأ ،المواآب انتشارا وشعبية في العراق

تنطلق مواآب  أنو التطبير بالقامات، ومن المعتاد أمن الضرب بالسلاسل الحديدية 
في مجموعات  ولى من شهر محرميام العشرة الأاللطم مساء آل يوم خلال الأ

   )١(.مكوّنةً مسيرة شعبية منظمة تسير بخطوات ايقاعية" جوآات"صغيرة تدعى 
الذي  حسب تسلسلهم الزمنيب لطفاداء سة لشهمكرّ "اتالردّ"و أشعار تكون الأ

، فكل ليلة مكرسة لشخصية من هذه الشخصيات، حتى ياه المجتمع الشيعيإمنحهم 
تضم ، حرم وهي ليلة الحسين آما يسمونهاالعاشر من م مر ذروته في ليلةِيصل الأ

) سنوات إلى اعلى فئة عمرية من الموجودين ٥(عمار من فرق اللطامة جميع الأ
يتبارى الاباء ، اذ على اللطم تنشئةال أسلوب مع أطفالها الشيعية الأسروتتبع فيه 

تدريبهم والامهات في اصطحاب اطفالهم من آلا الجنسين إلى مواآب اللطم لغرض 
في مصاب الحسين من  هابحبخذ الشيعة جواز اللطم و استأي، داء هذه الشعيرةأعلى 

الروايات التاريخية عن واقعة آربلاء التي يذآر فيها ان الفاطميات في يوم عاشوراء 
ً  على شهداء الطف آما في الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي  ،قد فعلن ذلك حزنا

و لقد شققن الجيوب و لطمن " :سناد عن خالد بن سدير عن الإمام الصادق انه قالإب
  )٢(."ه تلطم الخدود و تشق الجيوبفاطميات على الحسين بن علي و على مثلالخدود ال

، ما وجوازه و من الروايات الأخرى التي يستند اليها علماء الشيعة في حلية اللطم
الرضا فلما الخزاعي الشاعر قرأ  قصيدته عند الإمام  دعبلاً نَّأرواه الشيخ الصدوق 
  :انتهى إلى هذا المقطع

  و قد مات عطشاناً  بشط فراتِ    فاطم لو خلت الحسين مجدلاً                    أ
  إذن للطمت الخّد فاطم عنده                         و أجريتِ دمع العين في الوجناتِ

لطمت النساء وجوههن و علا الصراخ من وراء الستر و بكى الإمام الرضا حتى 
  )٣(.أغُمّي عليه مرتين 

  
  ١٠٥ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص : ينظر -١
 .٣٢٥، ص٨الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج : ينظر -٢
 .  ١٢٨الميرزا حامد حسن النواب، مصدر سابق، ص : ينظر -٣
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و أهو من ولد الحسين هو بكاء قرابي بكاء الإمام الرضا و  نّأو لا يعتقد الشيعة 
  .سوة حسنةأفيه فعل المعصوم حجة عليهم، لهم  نّأعندهم  دُّعنما يُو إ ،عاطفي

هذه الروايات التي تبين لطم الفاطميات و ضربهن  أنّوقد ذآر بعض علماء الشيعة 
سلامية و وصايا أهل البيت في خدودهن و شق جيوبهن لا تنسجم مع التعاليم الإ

 ناحية مازيارة المسماة بزيارة الذ تذآر الإ، فعال من عامة المسلمينحرمة هذه الأ
برزن من الخدور، ناشرات الشعور على الخدود لاطمات و الوجوه سافرات : "يأتي

  )١(".و بالعويل داعيات
آما  ،تعالىر عن الجزع و الاعتراض على حكم االله تعبّ الأفعالهذه  نّأعلم و آلنا يَ

في واقعة  لأسرتهوآل هذا جاء في وصايا الإمام الحسين  ،تنافى الحشمة والتستر
لقوله  الأولى ةالظاهر نَإحيث ، دبياتهاأو  الإسلاميةي التعاليم آما جاء ف ،الطف

في المعسكر المعادي و هو مما  الأجانبمام الرجال و أناشرات الشعور آونهن آذلك 
فيكون ذآره من نسبة المحرم إلى نساء  ،لاشك في حرمته في الشريعة الاسلامية

ما ضعف هذه الرواية سنداً  أ :هذا الاعتراض علماء الشيعة نالحسين لذلك يجيب ع
  .أصلهمر من لأفيها فينتفي ا ءعلى أي شي اًمعتبر دليلاًبحيث لا تقوم 

ً  في حدود ما  نزّلنا و فرضناها معجزة فالدليلو أما الوجه الثاني فلو ت يكون معتبرا
يكون لا يمكن فيه ذلك فلا أما ما  و  ،يمكن تصديقه و الأخذ به من المعاني و الأفكار

نساء الحسين  هناك وجه أخر هو تأويل الرواية بأنّو، و حجة فيهأالدليل معتبراً 
 ،ناشرات الشعور حداداً  على هذا المصاب الجلل و حزناً  و إظهاراً  لزيادة المصاب

وليس في الأمر ولا في الرواية بالمرة أنهنّ آنّ ناشرات الشعور أمام الرجال 
  )٢(.أي النساء أمام بعضهن البعض ، بل آن آذلك في مجتمعهن الخاص ،الأجانب

ً   ر و مشاهد و روايات تأخذ قضية اللطميمن هذه الأحاديث و غيرها من س طابعا
ً  و ً  و اجتماعيا ً  دينيا اللطم من أهم الطرق الاعتراضية على  دُّعإذ يُ، سياسيا

ً  من  ،الحكومات الظالمة و الجائرة ً  مهما ويتخذه الشيعة على مر العصور رمزا
  .رموز الاعتراض و التحدي

  
محمد محمد صادق الصدر، اضواء على الثورة الحسينية، انتشارات الشريف الرضي ، قم ، ايران ، : ينظر -١

 ١٥٢ص 
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  -:"المسرح الحسيني"أو  التشابيه: ثالثاً
او " التشابيه"دت مراسيم العزاء الحسيني ظاهرة مسرحية شعبية تدعى ولّ   
وهي ظاهرة مسرحية قائمة بذاتها آانت قد تشكلت تاريخيا بتساوق مع  ،"الشبيه"

مؤثرات المسرح المعطيات والمؤثرات الدينية والاجتماعية ـ السياسية ومن دون 
 - :حسب رأي الباحث الاجتماعي الدآتور إبراهيم الحيدريبو، والحديثأالكلاسيكي 

حد الخطباء او أ، إلى قيام وتطورفيها يعود تاريخ هذا المسرح والطريقة التي نشأ "
الشعراء او إي شخص آخر بأداء دور بسيط يشرح فيه شيئا من إحداث يوم عاشوراء 

ر فيه عن احزانه بحرآات وإيماءات محددة، آأن عبّصامتا يُ يسيراًليكوّن مشهدا 
يحمل سيفا ويلوّح به في الفضاء، وربما حدث تبادل في الأدوار بين المنشد 

ا شجع على تكرار والمستمعين وآذلك ردود فعل ظهرت في أصواتهم وحرآاتهم ممّ
اسهم، ر عواطف المشاهدين وحماثأذلك المشهد مرة أخرى وسنة بعد أخرى لأنه 

  )١(. هِلأنه يبرز الآلام العميقة التي حلت بالإمام الحسين وأهل بيته وصحب
وتمثل التعزية او التشبيه الظاهرة المسرحية الوحيدة في الثقافة الإسلامية، اذ يستلهم 

تل، االإخراج المسرحي حبكة الأحداث ذات المغزى الديني التي وردت في آتب المق
  )٢(.و لجنة الإشراف على الاحتفالات أتصميم السيناريو متروك للمخرج  نّأمع العلم 

استعادة هذه المشاهد تهدف إلى إحضار السياق التاريخي للحادثة وإبراز تصميم  نّإ
الحسين على المضي قدما في تحقيق رسالته، اذ يستعرض الممثلون على خشبة 

ن أدوارهم عن طريق مسرح الطف المراحل الرئيسة لمأساة آربلاء، متقمصي
محاآاتها للوقائع التاريخية واندماجهم فيها روحيا ووجدانيا، معتمدين على الخيال 

يهدف هذا المسرح الشعبي إذ  الشعبي لتلك الوقائع وتأثيرها العاطفي في المشاهدين،
ن يعيشوا خبرة روحية حقيقية وهم أالشعائري إلى مساعدة هؤلاء المشاهدين على 

ان هذا المسرح لا يعرض لنا  و من ثمَّ مشاهد الحدث التأسيسي،يتفرجون على 
حددة معروفة ومتداولة بين تسلسلا تاريخيا بقدر ما يعرض لنا أحداثا تاريخية م

  .الناس
  
  ٣٩٧ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص : ينظر -١
 ١١٧روبير بندآتي، مصدر سابق، ص : ينظر -٢
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اء و من قرّأ و آتب المقاتلأوقد سمعها الكل أآثر من مرة من آتب التاريخ الإسلامي 
 لكنّ بعض مقاطعها عن ظهر قلب تفظتفاصيلها وحُ ترفالمجالس الحسينية وعُ

يعرض تلك الإحداث على شكل مبادئ ورموز وقيم " التشابيه"هذا المسرح  نّأالمهم 
  .ويجسدها تجسيدا حسيا

في الوقت الحاضر في مادته وخصوصياته وآفاقه ليكوّن " التشبيه" وقد تطور
محاولات جريئة لخلق مسرح شعبي متطور يثير أفكارا وأساليب وصراعا ويضيف 

" شبيهتال"إلى المسرح الحديث خبرات وتجارب عملية وعفوية جديدة، ومع تطور 
لشعبية وإبعاده ر من خصائصه الموروثة ونكهته اينه مازال يحتفظ بكثإوانتشاره ف

مسرحية  ظاهرةًبوصفه التاريخية والفولكلورية، ومن خصائص مسرح عاشوراء ـ 
ه مسرح هواة وليس مسرح محترفين، يعتمد على نّأذات ملامح عربية ـ إسلامية، 

مهارات شعبية وفطرية، تطرح بشكل عفوي وليس مكتسبا او عن طريق معرفة 
عرض بشكل يُ اًتراجيدي اًمسرحا شعائريا، دراميأآاديمية منظمة، بالإضافة إلى آونه 

ول تراجيديا دامية أملحمي، يستمد محتوياته من آتب المقاتل التي وصفت وشرحت 
نه مسرح حياة أآثر منه مسرح لغة أعرفها التاريخ الإسلامي، آذلك من خصائصه 

ين، وتخاطب يتعايش فيه الجمهور المشاهد مع الحدث المأساوي، ويشارك مع الممثل
وينفعل معهم انفعالا شديدا إلى درجة البكاء والنحيب وانهمار الدموع الحارة، بل 

و جباههم وهم أو رؤوسهم أيأخذ البعض بالضرب على صدورهم  إذوأآثر من ذلك، 
  )١(" يامظلوم.. ياحسين " يصرخون 
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  -:التطبير: رابعاً
بضربات ليست عميقة، وهو طقس  سكاآينالتطبير هو جرح الرؤوس الحليقة بال   

شعبي يعّبر بحسب رأي من يقومون به، عن المشارآة في إيذاء النفس والجسد 
  )١(.لطف بكربلاء امواساة للإمام الحسين الذي قتل مثخنا بالجراح في معرآة 

تخرج مواآب التطبير في الشوارع صبيحة يوم العاشر من محرم قبل شروق 
الشمس، على شكل مجموعة او عدة مجموعات من المطبرين بمختلف الفئات 

على أداء هذه الشعيرة وهم  لتربيتهمالعمرية، لأنهم عادة ما يصطحبون أطفالهم معهم 
اء، ويسيرون بشكل التي تتلطخ بالدم الأآفان ونالرؤوس، مرتد وصغار، حليق

بيضوي منظم على إيقاع لحن موسيقي جنائزي، أشبه بالموسيقى العسكرية الحزينة، 
والأبواق الطويلة والصنجات، وهم  طبولتعزف إيقاعها آلات هوائية تقليدية وال

لتتصاعد الإيقاعات وترتفع ضربات الرؤوس بوتائر "  حيدر..... حيدر "يهتفون 
  .تسيل الدماء بشكل منهمرسريعة حتى تصل ذروتها، ف

) الزناجيل(و الضرب بالسلاسل الحديدية ) القامات(طقوس التطبير بالسيوف  نّإ
أصولها ليست عربية آما يذآر ذلك الباحث  نّإو ،آانت معروفة في بداية هذا القرن

و ما يؤيد قوله هذا، ما ذآره ".  تراجيديا آربلاء"الدآتور إبراهيم الحيدري في آتابه 
العرب لم يكونوا يشارآون في مثل هذه الطقوس حتى بداية  نّأخ آاظم الدجيلي الشي

ً  على الترآمان و الدراويش و آذلك على نّأو ،هذا القرن ها آانت تقتصر أساسا
  )٢(.إيرانيين و أآراد من جبال بشتكوه

أتذآر عندما آنت في : "يقول إذ ،ء النجف المعاصرينحد علماأو هذا ما يؤآده 
  نه قبل خمسين او ستين سنة آان هناك موآبأن على أبواب السبعين لآانا أالنجف و 
و آما أتذآر آانوا يذهبون إلى بيت السيد بحر العلوم الكبير و يطلبون ، الشرك فقط

و آان بعضهم  حدهم أبياتاً  شعرية مؤثرة في الإمام الحسينأمن شيبة العلم ان يقرأ 
ولكنه لم يتوسع  ،ثم تطور و توسع نفسه جرحاً  خفيفاً  مواساة للإمام الحسينيجرح 

وردة فعل ) ١٩٣٥( مي للتطبير سنةبالقدر الذي حصل بعد منع حكومة ياسين الهاش
  )٣(."ه حيث تطورت و أصبحت ثلاثة مواآبعلي

  

 .٤٠٢، ص نفسه ابراهيم الحيدري، المصدر السابق: ينظر -١
 .٤٥٦، ص نفسه السابق الحيدري، المصدر: ينظر -٢
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فممارسة التطبير بالسيوف قد نشأت منذ نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن 
العشرين في حين نشأت ممارسة الضرب بالسلاسل الحديدية في العراق بعد الحرب 

توسع التطبير آان قد حصل بعد عمليات المنع  نّأالملاحظ العالمية الأولى، ومن 
شعيرة التطبير انتعشت بشكلها الحالي بعد قيام  نّإبنوعيه، السياسي والديني، إذ 

والعقاب عليه مؤخراً في المدن  هالمرشد الايراني السيد علي خامئني بتحريم
ر في بلدان أخرى يرانية، مما جعل بعض المخالفين لهذا الرأي يشجعون التطبيالإ

  .في المبحث اللاحق ءا قام به السيد الخامئني آما يجيآردة فعلٍ على م
بعد من الروايات التي بين أآما وجد الباحث رواية ترّجِع التطبير إلى جذور تاريخية 

لعبدي، وهو أحد أصحاب اصعصعة بن صوحان  رواية  أيدينا التي سبق ذآرها وهي
بناء البحرين أآوّن جيشاً من  -صعصعة  -  مضمونها أنّعلي بن أبي طالب،   الإمام
آانت المعرآة قد انتهت،  الحسين، وعندما وصلوا آربلاء لنصرة لكربلاء متوجهاً

عندما عزم الإمام "فأخرج جنود الجيش سيوفهم وأدموا رؤوسهم، ونص الرواية 
 ،...التوجه للكوفة بعد ما أتته آتب أهلها يدعونه أن أقدم )عليه السلام(الحسين 

أرسل إلى شيعته في اليمن والبحرين وجبل عامل، يطلب منهم الالتحاق به في 
 لعبدي متوجهاًاالعراق، وقد تحرك جيش من البحرين بقيادة صعصعة بن صوحان 
بيرة، أخبرهم إلى العراق ومرّ بالبصرة في طريقه إلى الكوفة فالتحقت به جماعة آ

قد توجه إلى آربلاء ولما وصل الجيش البحراني  )عليه السلام(الحسين  الإمام  أنّ
 البصراوي آربلاء سمع منادياً من عشيرة بني أسد ينادي قُتل الحسين وصحبه،

يبكون  فسألوا عن قبر الحسين عليه السلام فقيل لهم هذا، فانكبوا على تراب القبر
ويضربون بأيديهم على رؤوسهم وصدورهم حزناً وحسرة على استشهاد الحسين 

 ثم رفعوا سيوفهم من أغمادها وضربوا رؤوسهم بالسيوف حتى سالت )عليه السلام(
هم واختلطت بتراب قبر الحسين عليه السلام، وآانت هذه الحادثة بعد مقتل ؤدما

  )١(". الإمام الحسين عليه السلام بتسعة أيام
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السيدة  نّأوقد يتزامن تاريخ هذه الرواية مع ما يتناقله الخطباء من دعاة التطبير من 
حينما أخُذت مع السبايا بعد مصرع أهل بيتها في معرآة  ،زينب أخت الإمام الحسين

  .من اثر الضربة وسال دمها  شجَّرأسها في محمل الناقة فُلطف، قد ضربت ا
هذه  وفي هذا الفعل دلالة على جواز التطبير وإدماء الرأس أسوة ببطلة آربلاء، لكنّ

رض المعرآة أالرواية لا تنسجم مع التصرفات والمواقف البطولية للسيدة زينب في 
حسين وترفعه إلى الأعلى تتخطى جثث القتلى لتصل إلى جسد الإمام ال حينما خرجت

   ".اللهم تقبل منا هذا القربان"وتقول 
جزع ال إلى حدقوية الشخصية ال بمثل هذهيصل الحزن  أنّفليس من المعقول 

  .قيادة معسكر الحسين بعد مصرعه ها تسلمتنّألا سيما و نكسار، لاوا
هذه الرواية وسابقتها تعودان بالتطبير إلى تاريخ بعيد يؤسّس بعض العلماء  لكنّ

  .ودعاة التطبير رؤيتهم على أساسه فيجوزون هذا الفعل الذي استهجنه غيرهم
وقد توسعت مراسيم التطبير في الوقت الحاضر لتشمل العشر الأول من شهر محرم 

الائمة بعد أن آانت مقتصرة على  الحرام وليلة الأربعين وغيرها من مناسبات وفيات
  .العاشر من محرم صبيحة
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  .آراء واتجاهات معاصرة... العزاء الحسيني :المبحث الرابع
ة على إحياء العزاء الحسيني إلا بين العلماء الشيع لأوليالاتفاق ا من رغمال على    
  .التفاصيل سجلت اختلافاً  وجدلاً  آبيراً  بينهم  نّأ

ً عن الجانب التراجيدي الذي تفتقت عنه  ففريق منهم ينظر إلى الثورة الحسينية بعيدا
 في حين ،أساليب النواح واللطم و التطبير و العزاء بشكله العام و صوره المختلفة

هذه الأساليب آفيلة بإبقاء جذوة الثورة متقدة ووهاجة على مر  نّاخر لآيرى الفريق ا
ئر و قد وصل لذلك يجب إحياء الفاجعة بهذه الأساليب و الطقوس و الشعا ،العصور

حد التكفير و المؤاخذات المذهبية المتطرفة في إحكامها إلى الجدل بين الفريقين 
الفرقة و  إلى ط و حيرة شديدين تصل أحياناً ا جعل عامة الناس في تخبالجاهزة ممّ

  .رالخلافات التي تؤدي إلى القطيعة و التكفي
آلا الفريقين يتكئان على روايات تشرعن هذين المنطلقين لرؤية  نّأومن المؤآد 

فالفريق الأول الذي ينطلق من رؤى حداثوية  ،إحياء الثورة و الفاجعة الحسينية
لذلك يجد بعض من علماء  ،تنسجم مع متطلبات العصر و التغيرات التي طرأت عليه

عائر والطقوس الحسينية و إضفاء روح تحديث الموروث الديني للش نّأالشيعة 
الحداثة و المعاصرة عليه من واجبات رجل الدين الذي يؤصل للمجتمع عاداته و 
تقاليده و طقوسه و شعائره بطريقة تنسجم مع الواقع المعاصر إذ يقول أصحاب 

  :           الاتجاه الأول
نها تموت إقضية من العاطفة فا اذا فرغنا الن تبقى في عاشوراء لأننأ العاطفة لابدّ نّإ

فليس المهم فقط  ،و لكن لابد ان نعقل العاطفة أيضا و نجعل فكرنا مع قارئ التعزية
بكي و يكون صوته حنوناً  و لطيفاً  فقد ينقل لنا أشياء خيالية لا تصدق و قد ينقل ن يُأ

   )١(.أشياء غير متوازية 
هذه الشعائر و الطقوس لأنها تسهم في فالعاطفة إذن من النقاط المتفق عليها في إحياء 

ً   ديمومة الواقعة و إضفاء البعد الأسطوري التراجيدي عليها و هذا ما يجعلها مدارا
المجتمع و يعدُّها علماء الشيعة من الخصوصيات الذاتية  نللتفاعل و الرجوع م

و العاطفة تتيح للذآرى  مضمون عاشوراء بطبيعته مأساوي حزين، نّلأ ،للذآرى
 ا يؤصل علاقةممّ في الحياة من خلال تأثيرها في الشعور الإنساني لاستمرارا

  ،عاطفية للناس بأصحاب الذآرى
  

  . ١٣٣محمد حسين فضل االله، حديث عاشوراء، دار الملاك،بيروت، لبنان، ص : ينظر -١
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تفريغ عاشوراء برأيهم من العاطفة و الاآتفاء بالمضمون الفكري لها يجعل  نّلأ
القضية جامدة جافة في الوعي الإنساني آكل القضايا التاريخية المتصلة بالصراع 

  )١(.بين الحق و الباطل التي يتجاوزها الزمن 
لكنهم  ،إذن جانب العاطفة مهم لدى أصحاب الرأيين في إحياء مراسم عاشوراء

في  لا سيما و ،ختلفون في الآليات التي يتبعها المجتمع في إحياء ذآرى عاشوراءي
فهناك من  ،قضية التطبير و ما رافقها من جدل و اختلاف شديدين بين علماء الشيعة

شعوب و اليحرّم التطبير و يّعده من الأمور الدخيلة على الشعائر و إحيائها من قبل 
   )٢(. خرىالأجتمعات مال
التطبير دخيل على الشعائر الحسينية من وجهة نظر هؤلاء  نّأذا الرأي يؤآد ه إنّ 

ات من القرن الماضي يالعلماء و هذا ما دفع الشيخ محمد الخالصي في بداية الخمسين
و أشار في خطبه إلى ، هجه الصحيحإلى نبذ البدع و الخرافات و إعادة الإسلام إلى ن

  لا ترتبط  " بدع"آثيراً  من العادات و التقاليد و الطقوس التي يقوم بها البعض هي  نّأ
وقد  ،التشابيه و التطبير بالسيوف و ضرب الزناجيلمثل بأسس العقيدة الإسلامية 

أثارت أقواله و خطبه التي آان يلقيها في صلاة الجمعة غضب آثير من رجال  الدين 
 وقد، وعدوا دعوته باطلة ،ؤساء المواآب و غيرهموخطباء المجالس الحسينية و ر

نتجت عن تلك الخلافات صراعات حادة و معارك شديدة بين المؤيدين لأرائه 
   )٣(.والمعارضين لها 

و هذا ما دعا عالم الاجتماع العراقي المعروف علي الوردي إلى انتقاد هذه الطقوس 
ئل للتعذيب الجسدي بالقامات و و المراسيم التي تقام في عاشوراء عاداً إياها وسا

    )٤(.السلاسل الحديدية
  
  
  

 . ٣١ -٢٩محمد حسين فضل االله، نظرة اسلامية حول عاشوراء،  دار الملاك، بيروت، لبنان، ص : ينظر -١
 . ٨٤، ص  ١٩٩٤محمود الغريفي ، الشعائر الحسينية ، مكتبة الفجر الجديد ، المنامة ، البحرين ، : ينظر - ٢
 . ٤٥٧مصدر سابق، ص  الحيدري،: ينظر - ٣
 .٣٥٤، ص ١٩٥٤علي الوردي، وعاظ السلاطين، بغداد، : ينظر - ٤
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ففي مطلع آل عام من السنة  ،الآن بين الطرفين حدّى لإوقد سرت عدوى المعرآة 
الهجرية و في أول أيام عاشوراء تثار هذه الخلافات بين العامة من المجتمع لتصل 
إلى استفتاءات لعلماء الدين الشيعة و مفكريها تحّدد الإطار الشرعي من الشعائر و 

  .جد الباحث أن من المناسب التطرق لجزءٍ منها في هذا المبحث قد و و ،الطقوس
وقفوا ضد مواآب  أنّهم آر عن بعض العلماء والمجتهدين الشيعة المعاصرينذوآما يُ

السيد محسن الحكيم انه قال مرة ينقل عن  إذ ،التطبير بالسيوف و التعذيب الجسدي
آِرَ عن في إشارة منه إلى حساسية الموضوع آما ذُ" القامات غصة في حلوقنا"

و يعني به التطبير بالسيوف و " يجوز هذا أمر لا"قال نه أالشهيد محمد باقر الصدر 
  )١(.القامات

خذ يتسرب إلى أهذا الموضوع الذي  عنإحراجات آثيرة في إبداء رأيه  إذ يواجه الفقيه
سبب مواقف العلماء الآخرين الداعمة له بة و صلب إحياء الشعائر الحسينية جوهر العقيد

عاشوراء، لكن هناك مجموعة من و ممارسات العامة من المجتمع المتواصلة له في آل 
العلماء و الفقهاء تصدوا لهذه الظاهرة بفتاوى جريئة و مباشرة تحرّم التطبير و تعدّه من 

انتقد الشيخ محمد جواد مغنية مثل هذه الطقوس  إذ ،البدع الدخيلة على الشعائر و العزاء
يمقتها  فأبدعوا فيها بدعاًرف بعض العجم وقد تط" :انتقد المغالاة فيها و مما قاله مثلما

  )٢(".لمدى و إسالة الدماء على أثوابهممن ضرب أنفسهم با، االله و الناس 
ن شعرت الثورة الإسلامية أبشكل رسمي و آبير في إيران بعد  و قد أثير الموضوع

حرج شديد أمام الرأي العام العالمي من موضوع التطبير و المواآب الحاشدة التي ب
الإيرانية أيام عاشوراء مما دفع المرشد السيد علي الخامنئي تخرج من المدن 

علماء  تتوالى الفتاوى المؤيدة له منلإصدار فتوى و حكمٍ شرعيٍ يحرّم التطبير ل
التطبير من الإعمال المنكرة و من  نّأ"عدّ الخامنئي و ،الدين داخل إيران و خارجها

ً  مع الأسف في السنين الأخيرة و  الأمور الموضوعة و الباطلة و قد لاقى رواجا
البعض يروجون له ولكن التطبير لا يرتبط بالدين او الشعائر و هو خلاف الدين 
ً  غير راضٍ  ً  و بدعة و االله عز وجل غير راضٍ به بدون شك و انا أيضا قطعا

  )٣(" .بالتطبير من صميم قلبي
  
 .٤٥٩ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص : ينظر -١
 . ٩٨ص ، ١٩٨١، ٥دار الهلال، بيروت، طمحمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان، : ينظر -٢
  .٨٤، ص محمود الغريفي، مصدر سابق: ينظر -٣
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و هناك فتاوى آثيرة دعمت و أيدّت فتوى السيد الخامنئي منها فتوى الشيخ ناصر  
  :مكارم شيرازي و هو من مراجع الدين في حوزة قم إذ يقول

المؤمنين السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص و الاجتناب عن الأمور على " 
  )١(".المخالفة للشريعة الإسلامية و آذلك عليهم اجتناب التطبير

 نّإ آذلك هناك فتوى مؤيدة لهذا الموقف من التطبير للسيد آاظم الحائري يقول فيها
ر يوجب وصم الإسلام تضمين الشعائر الحسينية لبعض الخرافات من أمثال التطبي"

   )٢(."و التشيع بالذات بوصمة الخرافة
و يُضاف إلى هذه الفتاوى رأي المرجع الديني محمد حسين فضل االله في رسالة للسيد 

ما جاء في حديث و توجيهات السيد الخامنئي  نّإ"موقفه من التطبير الخامنئي حول 
يتناسب بشكل دقيق مع المفاهيم و المعاني السماوية في إقامة مجالس العزاء ان بعض 
الشعائر التي يقوم بها الناس فيما يتعلق بالشعائر الحسينية خالية من المحتوى و ليس لها 

   )٣(.ضرورة
  - :الحسيني المعروف فيقول في ذلك الصددو اما الدآتور احمد الوائلي خطيب المنبر 

مثل هذه  نّإرة الحسينية بالخرافة و التفاهة لا تجعلوا الناس يرمون أهداف الثو"
  )٤(". أثيمة تلعب دورها الخرافات وراءها أيادٍ

اذ يرى  ،فتاوى حرمة التطبير تخضع لظروف سياسية و اجتماعية نّأو مما تقدم نلاحظ 
يواجه  إذين و المذهب التطبير يقدم إساءة للد نّأدون من العلماء للأمور السياسية المتص

و من  ،هؤلاء العلماء تحديات عالمية تحتم عليهم تقديم الطقوس و الشعائر بشكل عقلاني
برز هؤلاء العلماء المرجع الديني محمد حسين فضل االله الذي يرى ضرورة تطوير أ

ن خلال الانفتاح على آل الوسائل التي تدخل عاشوراء إلى طريقة الاحتفال بعاشوراء م
وعي العصر من خلال المسرح الحديث و السينما و غير ذلك من وسائل التعبير 

في الوعي لا  لابد لعاشوراء ان تكون حرآة"و في هذا الجو يؤآد فضل االله ، العصري
وى العالمي و على مستوى ننا إزاء هذا الواقع الذي نراه على المستحرآة في الانفعال لإ

بنفس الأسلوب  ءالمنطقة لابد من ان نصنع شيئاً  من عاشوراء و قد لا يكون ذلك الشي
     )٥(. "الذي تحرك به الإمام الحسين

 

 .نفسه المصدر محمود الغريفي،: ينظر -١
 .نفس المصدر  -٢
 .نفس المصدر -٣
 .١٤٨المصدر السابق، ص نفس  -٤
 . ٢٢٩عاشوراء، مصدر سابق، ص محمد حسين فضل االله، حديث : ينظر -٥
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هناك آراء و  فإنّ ،ا لا مجال لذآرهاو في مقابل هذه الآراء التي ذآرناها و غيرها ممّ
فتاوى تختلف في تعاطيها مع إحياء هذه الشعائر و الوسائل التعبيرية لذلك الإحياء، اذ 

الجائزة في إحياء العزاء التطبير من الوسائل  نّأى فريق من علماء و فقهاء الشيعة ير
ففي جواب للمرجع المعاصر السيد علي السيستاني حول حكم التطبير الذي  ،الحسيني

ً  لضرر"يفعله بعض الناس ايام عاشوراء يقول  لا يحتمل  يجوز اذ لم يكن معرضا
  )١(."و االله العالم، عرفاً 

جواز التطبير يعتمد على  نّأاذ يرى  ،لكن ما ينقل عن المرجع السيستاني غير ذلك
وقد  ،يسبب توهينا للدين والمذهب أم آان بالنفسأعدم الضرر بشكل عام سواء 
المواقع  لا سيما في مرجع السيستاني من التطبير وتضاربت الآراء حول موقف ال

قولات آثيرة حول رأي السيد السيستاني لكن عدم وجود موقف مذ تثار إ ،الالكترونية
 نه يلتزم السكوت عن إبداء الرأي تلافيا لجرح مشاعرأيؤآد  يح منهواضح وصر

ويدعمهم جمع  من شعائر العزاء الحسيني شعيرةًالملايين ممن يعتقدون بالتطبير 
آما لا يريد دعم فكرة التطبير بشكل صريح حفاظا  ،غفير من فقهاء وعلماء الشيعة

وهو بذلك يختلف عن   ،ينعلى حرمة المذهب الشيعي في العقلية الجمعية لغير المسلم
لا اشكال في التطبير مع فرض : "ذي يعبر عن رأيه بصراحة فيقولالسيد الخوئي ال

هل الأمر مباح او مستحب : مفاده نفسه الموضوعب ال متعلق، و في سؤ"من الضررأ
فيجيب المرجع ، اب الحسين لو أتى بذلك تعظيما لشعائر و مواساة أهل البيت بمص

  )٢(" .فلا طريق إلى الحكم باستحبابه   بشعاريتهلم يرد نص "  :الخوئي
بالنفس و الضرر ب متعلقة د هذا الفريق من العلماءحرمة التطبير عن أنّ نلاحظ
لا يوجد تأصيل فقهي باستحباب  أنه، آما نلاحظ في فتوى السيد الخوئي ،الجسد

للسيد الخوئي يتجلى  خرآوفي جواب  ،ه من الشعائر و الطقوسوصفالتطبير و لا ب
للعزاء والندبة في إظهار المصاب فيهم لهو  اًما يعتبر مصداق" قال إذ ،هذا المفهوم

العزاء على  التطبير من مصاديق دّإذ ع "مندوب ومرغوب ولا مانع عليه واالله العالم
  مراجع الشيعة وقد أيّد قوله عدد من ،الرغم من عدم وجود دليل مباشر على ذلك

 

منهاج الصالحين، دار المؤرخ : آما ينظر/ ٥٥٥، ص ٢٠٠٠يستاني، استفتاءات، السيد الس: ينظر -١
 ٢٠٠٦، ١٠العربي، بيروت لبنان، ط

 . ١٤٨محمود الغريفي، مصدر سابق، ص : ينظر -٢
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 ولطف االله الصافي الكلبايكاني وجواد التبريزي، حسين وحيد الخراساني،مثل 
وأبو القاسم  الشيعة، مفتي ومحمد   الشيرازي وصادق الحسيني ومحمد تقي بهجت،

ومحمد مهدي  ومحمد علي الأبطحي لوحيدياومحمد   ومحمد الشاهرودي   الكوآبي
ويحيى الأنصاري   لأهوازيالكرمي ا ومحمد ويوسف المدني التبريزي،  اللنكرودي،
أما مدرسة المرجع السيد محمد الشيرازي في التعاطي مع هذه الطقوس  .الشيرازي
  :ريعة الإسلامية وقد جاء في فتواهها من الشعائر الجائزة والمحببة في الشدفإنه يع

 أعداء التطبير هم"  ، آما هاجم المعادين للتطبير بقوله"التطبير شرف للمذهب وفخر"
  )١(". الظالمون

، فإنه ذهب إلى برز تلامذة الخوئيأوحاني وهو من وأما المرجع محمد الحسيني الر
  )٢( .التطبير قد يكون واجباً آفائياً التطبير، وقال بعدم استبعاد أنّاستحباب 
فريق العلماء الذين أفتوا  نّأالتطبير  إزاءلملاحظ في هذا التناقض الشيعي ومن ا

بحرمة التطبير لاحظوا الإسقاطات السلبية على المذهب جراء قيام بعض الشيعة 
  التطبير من العناوين المسيئة للمذهب وللدينوا دالإدماء، إذ ع بتطبير رؤوسهم حدَّ

غلب هؤلاء الفقهاء هم ممن يشتغلون بالسياسة آما ذآرنا سابقاً، لذلك أالإسلامي، و
نصح هؤلاء العلماء مقلديهم بالتبرع بالدم للمرضى بدلا من التطبير لكن نظرية 

مؤيدين للتطبير وقد عارضها العديد من ال. خرع بالدم لم ترق لعلماء الفريق الآالتبر
وقال . الشعائر الحسينية ونها حراماً، لكنهم يرفضون آونها مندولكنهم لا يع

التبرع بالدم لمن يحتاج إليه من الأعمال الحسنة سيما إذا " :صادق الروحاني المرجع
صار سببا لحياة إنسان وعدم هلاکه، ولكنه ليس من الشعائر الحسينية والإدماء الذي 

لحسينية هو التطبير وهذه الشائعة إنما هي للمنع عن الشعائر هو من الشعائر ا
  )٣(."الحسينية

التطبير من الشعائر التي تقوّي المذهب  نّأذا الفريق  من علماء الشيعة يرى ه نّلأ
اجل قضية ورسالة آان قد  لأنها تبدي هذا التفاني والتضحية وتجعل الأذى والألم من

  .عاشوراء جلها الإمام الحسين في إضحى من 
 

   ٩أجوبة المسائل الحسينية، ص ،صادق الحسيني الشيرازي: ينظر -١
 ـorg.wikipedia.ar://http/ : الشبكة المعلوملتية، الموقع الالكتروني: ينظر -٢
 .نفس المصدر السابق : ينظر  -٣
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  الأربعينيةفي مراسم الزيارة " المشّاية": المبحث الأول
   - :ربعينالتأصيل الديني لزيارة الأ: أولاً

من المراسم السائدة في الجماعة الشيعية  وأضرحتهم البيت أهلزيارة قبور  عدُّتُ      
البيت، لا  لأهلالموالين  أوساطبوجه عام، وقد لقيت قبولا ورواجا واسعا لها بين 

تكون  في آتب الزيارات، وعادة ما الأطهار الأئمةمنها مروي عن  اًسيما ان آثير
ستشهاد حد الأئمة، آما في زيارة عاشوراء ذآرى اأالعزاء بوفاة  لإقامةالزيارة 
ت ترآوتخليد الذآرى، وقد  والأسىلتجديد الحزن  الأربعينالحسين وزيارة  الإمام

تجمعا حاشدا لملايين  بوصفهافي بناء المجتمع الشيعي،  رئيساً أثراًهذه الزيارة 
فقهاء الشيعة اهتماما خاصا في مباحثهم التوجيهية والتربوية لدفع  وقد أولاهاالمعزين 
  .نحو تأديتها بشكل متواصل ومستمر يتجدد سنويا وأتباعهممقلديهم 

بعد موتهم نزعة فطرية وسنة عقلائية سائدة  الأبطالتقديس العظماء وتمجيد  نّإ      
والمجتمعات والحضارات الإنسانية منذ أقدم  الأممالعالم وبين جميع  أنحاءفي 

 .العصور
واقعة  إلىلطقوس الدينية تعود الشعائر وا وإقامةفي آربلاء  الأربعينزيارة  نّإ      

حين رجع مع قافلة السبايا من ) السجاد(علي بن الحسين  الإمام تاريخية تقول بأنّ
 أبيهآربلاء لزيارة قبر  إلىالمدينة، ذهب  إلىالعراق، وقبل توجهه  إلىالشام 

  )١(.يوما من استشهاده أربعينلاء بعد آرب إلىالحسين، وآان وصوله 
 أعماقواتجاهاتهم ـ يشعرون في  وأديانهمفالناس ـ على اختلاف مذاهبهم       

الحسين وشعائره المقدسة، فتراهم يبذلون  الإمامنفوسهم وقلوبهم باندفاع قوي نحو 
الحسين بكل جود وسخاء، فتراهم يشدون الرحال  الإمامفي سبيل  وأملاآهم أموالهم

آربلاء  وعناء الطريق قاصدين مدينة ويتحملون مشاق السفر الأميال ألوفويقطعون 
الدنيوية  والآثارالحسين، رغبة منهم في نيل البرآات  الإمامليتشرفوا بزيارة مرقد 

التي يتفضل االله تعالى على زائر قبر الحسين سعة الرزق وطول العمر ودعاء 
فزيارته خير "والروايات، الأحاديثالملائكة وغيرها من البرآات التي نطقت بها 

  )٢(.الصادق الإمامآما يقول " موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر
  
 ١٣١ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص  -١
  ٢٠٠٥ ،دار الانصار، ١ط ، ١٢، ور المبين في شرح زيارة الاربعينالن ،مهدي تاج الدين -٢
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يعتمد  إذ ،الأربعينالزيارات استحبابا عند المسلمين الشيعة هي زيارة  أآثرمن  نّإ
شعائر الدين من  إحياءلاء الفقهاء على آلية مسلمة بين جميع المسلمين  وهي ان ؤه

  )١()من تقوى القلوب هافإنّومن يعظم شعائر االله (مصاديق التقوى، فان االله تعالى يقول 
ون مصاديق التعظيم لشعائر االله، آما يستند أهمهذه الزيارة من  أداءاذ يعتقدون ان  

من  تفيدروايات مرسلة ومسندة  إلىلهذه الزيارة  في الاستحباب الشديد والمباشر
البيت من علامات الإيمان، آما  أهل يعدها إذ، اًآبير لهذه الزيارة فضلاً نّأمجموعها 

  :في هذه الرواية
علامات : "ه قالنّاالحسن العسكري  الإماممحمد  أبيروي عن : لعاملياما نقله الحر 
صلاة الواحد والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير : المؤمن خمس

  )٢(". الجبين، والجهر ببسم االله الرحمن الرحيم
 الأقدامالبيت على تجديد هذه الزيارة مشيا على  أهلوقد حثت الروايات الواردة عن 

  :تعظيما لتلك الزيارة ، ومن هذه الروايات
من خرج من منزله يريد زيارة الحسين، : "ه قالنّأما روي عن الإمام الصادق  -١

صار  إذاان آان ماشيا آتب االله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى 
 )٣(". بالحائر آتبه االله من المفلحين

 اا آتب االله له بكل خطوة حسنة ومحماشي تاهأمن : "عبد االله قال أبيما روي عن  -٢
 )٤(".عنه سيئة، وترفع له درجة

عبد االله في غرفته فسمعته  أبيدخلت على : سعيد القاضي، قال أبيما روي عن  -٣
قبر الحسين ماشيا آتب االله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها  أتىمن : "يقول

 )٥(".إسماعيلويضعها عتق رقبة من ولد 
انه سئل عن الزائر لقبر الحسين،  )ع(عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد  -٤

قبر الحسين، آان له بكل قدم يرفعها  إلىمن اغتسل في الفرات ثم مشى : فقال
 )٦(. ويضعها حجة متقبلة بمناسكها

  
  ٣٢من الآية  ،سورة الحج، القران الكريم -١
 ٤٨٧ص  ،١٤ج  ،حر العاملي، وسائل شيعية، مصدر سابقال -٢
 ٤٣١ص ، ١٢ج  ،٢٠٠٣٥٣، بيروت، ط، دار الاعلمي،لبنانجامع احاديث الشيعةحسين البروجردي،  -٣
 ٣٤٢ص ، ١٠ج  بق ذآره،ا، مصدر سوسائل الشيعةالحر العاملي،  -٤
  ١٣٤ ، ص١٩٨٠، ٤حجة البيضاء، لبنان، بيروت، طم، دار الابن قولويه القمّي، آامل الزيارات -٥
المجلسي، : آما ينظر، ٥٣ ص، ٦ج ،٢٠٠٥، ٥الكتاب العربي، لبنان، بيروت، ط، دار التهذيبالطوسي،  -٦

  ١٤٧ص ، ١٠١ج، ١٩٨٣، ٤، مؤسسة الوفاء، لبنان، بيروت، طالانوار بحار
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لا  الأقدامان وجود هذا العدد من الروايات التي تؤصل لاستحباب الزيارة مشيا على 
المشي لمسافات طويلة وشاسعة بقدر ما يؤآد على استحباب الزيارة  أهميةعلى  يدلّل

في جميع هذه  ،الصادق الإمامواحدة من  إشارةجد فلا تو ،أدائها وأهميةنفسها 
آشعيرة من شعائر العزاء الحسيني، ويؤآد ذلك  وحدهالروايات، تتناول المشي 

  النقل لا تتعدى رآوب  السياق التاريخي لزمن هذه الروايات الذي آانت فيه وسائل

 إلىللوصول  إتباعا الأآثرآان المشي هو الوسيلة  إذ ،حالات الزائر أيسرالدواب في 
وليست غاية  وسيلةًلذلك جاءت دلالات المشي  ،الزيارة لأداءالحسين  الإمامضريح 

زمن  عن في زمن متأخر سمة الشعيرةالمشي  إآتسبالصادق، وقد  الإماممن 
بعد ان اتخذته المواآب الحسينية شعارا  و لا سيما ،المسلمين الشيعةالتشريع عند 

معبرا عن معارضتها للسلطة التي منعت مراسيم العزاء في منتصف القرن السابق، 
ليصبح عادة متبعة " على قدر المشقة الأجر نّأ "دينية مفادها  منطلقاتمنطلقين من 

بق الذي بالغ في منع العزاء وتعبيرا عن هوية مقموعة بعد سقوط النظام السا
  .ومظاهر المواآب قمعا للهوية الشيعية

المشي للزيارة يرفع  نّأوجود هذه الروايات التي  تتشابه جميعها وتشترك في  نّإ 
جمعها الشيخ محمد حسن  ، وقدوأجرهدرجات تقترب من ثواب الحج  إلىالمؤمن 

زيارة قبر  إلىالمشي  نور العين في"الاصطهباناتي في مجلد آبير تحت عنوان 
  "الحسين

هذه الروايات تؤآد على حقيقة واحدة نابعة من رواية واحدة تعدد رواتها  آلُّ 
ن لها عن الامام الصادق، وهي التشجيع على الزيارة والحث عليها مشيا على ووالناقل

حد مصاديقها وتحقيقا لغايات أالزيارة  تعدالاقدام وذلك تعظيما لشعائر االله التي 
  :منها ،ينشدها الزوار الشيعة

الحسين وخطه الثوري، ليأخذ هذا الولاء شكلا استثنائيا  للإمامتجديد الولاء  :أولا
  .ومن مناطق بعيدة جدا  الأقداميتمثل بتأدية الزيارة مشيا على 

والصبر في التعامل  الأناةالحسين على  الإمامتدريب النفوس المشتاقة لرؤية  :ثانيا
تجربة لا  عدنائية خالية من العمران ي أماآنالسير لأيام عديدة وفي ، فالأمورمع 

  .الأحوالحال من  أيبتأثيراتها الروحية  إلغاءيمكن 
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المدينة،   إلىالحسين حين رجعوا من الشام  الإمامالتأسي والاقتداء بمسير سبايا  :ثالثا
ان آنتم يا عيال الحسين قاسيتم حر الهجير، ووعثاء السفر، "فكأن المحبين يقولون 

فأن محبيكم مسافرون على مدى التاريخ، ومواسون لكم في آل سنة تمر، حاملين 
  )١(.شدو الخلود ونشيد التضحية همأآتافعلى 
 المسلمين على الزيارة بشكل عام مذآورة في آثيرٍ ثمن الروايات التي تح ناك آمٌّوه

تدخل في نطاق  لأنهايمكن لنا المرور بدلالاتها سريعا  وأخبارهممن آتب الشيعة 
، ومن هذه أم بسواها من المناسباتآانت في الأربعين أالدفع باتجاه الزيارة سواء 

  :الدلالات نذآر
  : أعمارهمزائري الحسين لا تعد من  أيامان  -١
زائري الحسين لا تحسب من  أيامان : "انه قال أبيهالرضا عن  الإمامروي عن  إذ

  )٢( ".آجالهمولا تعد من  أعمارهم
  :ان زائر الحسين يكون في جوار رسول االله وعلي وفاطمة -٢
من : "عبد االله يقول أباسمعت : قال أسامة أبوحدثني : خالد ذي الشامة، قال أبيعن  

  )٣(" . ان يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين أراد
  : ان زائر الحسين يدخل الجنة قبل الناس  -٣

ان لزوار الحسين بن علي يوم : "عبد االله يقول أباسمعت : عن عبد االله بن زرارة قال
 بأربعينيدخلون الجنة قبل الناس : وما فضلهم ؟ قال: القيامة فضلا على الناس، قلت

  )٤(". عاما وسائر الناس في الحساب والموقف
  :من زار الحسين آمن زار االله في عرشه  -٤

آمن زار : ما لمن زار قبر الحسين ؟ قال: عبد االله لأبيقلت : "عن زيد الشحام، قال
  )٥(". االله في عرشه 

  : عليين أعلىمن زار الحسين آتب في   -٥
  )٦(" .عليين أعلىالحسين عارفا بحقه آتبه االله في  أتىمن : "عبد االله قال أبيعن 

  

، شورات العتبة العباسية المقدسة من ،١٢ص  ،المتقين في ثمار زيارة الاربعين خطوات، هادي الشيخ طه -١
 ٢٠١٠، ١ط 

  ٣٦ص  ، ٦ج ، التهذيب، مصدر سابق، الطوسي -٢
  ٣٩٢الحديث  ،٢٦٠ص  ، مصدر سابق،آامل الزياراتابن قولويه القمي،  -٣
  ٢٦ص  ،٩٠ج  ، مصدر سابق،بحار الانوارالمجلسي،  -٤
  ١١٥ص  ،١٠ج ، مصدر سابق، مستدرك الوسائلحسين النوري، -٥
   ١١٠ص  مصدر سابق، ،ثواب الاعمالالطوسي،  -٦
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  : ان زيارة الامام الحسين تزيد في العمر والرزق -٦
الرزق  مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فان اتيانه يزيد في: "عن الامام الباقر قال

ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، واتيانه مفترض على آل مؤمن يقر للحسين 
  )١(".بالامامة من االله

  :ان زيارة الحسين تحط الذنوب  -٧
من اراد ان يكون في آرامة االله يوم القيامة وفي شفاعة : "عن الامام الصادق قال

فليكن للحسين زائرا ينال من االله الفضل وحسن الثواب، ولا يسأله عن  )ص(محمد 
ذنب عمله في حياة الدنيا، ولو آانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامة وزبد البحر، 

  )٢( ".ان الحسين قتل مظلوما مضطهدا نفسه عطشانا هو واهل بيته واصحابه
  :  ان زيارة الحسين تعدل عمرة وتعدل حجة  -٨

سأل بعض اصحابنا ابا الحسن الرضا ، : "بن محمد بن ابي نصر، قال عن احمد
  )٣(". تعدل عمره : عمن اتى قبر الحسين، قال

  : ان زيارة الحسين تعدل عتق الرقاب -٩
جعلت فداك اتي قبر ابن بنت رسول "قلت لابي عبد االله : عن ابي سعيد المدائني، قال

رسول االله اطيب الطيبين واطهر الاطهرين نعم يا ابا سعيد ائت قبر ابن : االله، قال
 )٤(".وابر الابرار، فاذا زرته آتب االله لك عتق خمسة وعشرين رقبة 

  : ان زوار الحسين مشفعون  -١٠
ان االله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل اهل : "عن الامام الصادق قال

يثني بأهل عرفات  عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم
   )٥(".فيفعل بهم ذلك 

هناك روايات تدل  بل إنّولم يكتف الرواة بكل هذه المكاسب الاخروية لزوار الحسين 
  عن محمد بن مسلم، ما بينت تمام البيان للناسعلى ان فضيلة زيارة الحسين 

  
  ٣ص ، ١٠١ج  المجلسي، مصدر سابق،  -١
 ٢٧ص المصدر السابق،  -٢
  ١١٢ص  مصدر سابق،،الاعمال للصدوقثواب الطوسي،  -٣
 ٢٩٤ص ، ١٩٨٠ابن قولويه القمي، مصدر سابق،  -٤
   ٤٩٧ص ، ٢٠٠٧بيروت، الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد، دار المحجة البيضاء،  -٥
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، لماتوا شوقا ما في زيارة قبر الحسين من الفضللو يعلم الناس " :جعفر قال أبي عن
  )١(". عليه حسرات أنفسهموتقطعت 

مرغوبا ومحببا لدى الشيعة،  أمرانكتفي بهذا العدد من الروايات التي جعلت الزيارة 
فقارئ هذا الكم من الروايات التي تدفع باتجاه الزيارة وتحمل آل هذه الدلالات، لا 

ن أ إلى حدالتي تصل  الأعماليتوانى في القيام بأداء هذه الزيارة التي تساوي آل هذه 
تعادل آل هذه  هاأنّالزيارة بحجة  بأداءالخيرة ليقوموا  أعمالهميعطل بعض الناس 

مراسم الزيارة التي  لأداء، لذلك نجد هذا التدفق الشيعي المستمر نحو آربلاء الأعمال
  .تكفل لهم الجنة

عند الشيعة هي بمثابة مؤتمر سنوي ديني ودنيوي يجتمع فيه  الأربعينان زيارة 
التعبيرية غير متناسين العناصر التبليغية  أشكالها المسلمون لممارسة طقوسهم بكل

العالم وتجديد  أنحاءلتلك الزيارة التي يروم منها هؤلاء تبليغ الدعوة الحسينية لسائر 
ومما يضمن لهذه الزيارة ديمومتها ونجاحها وجود المواآب  .الحسين الإمامالعهد مع 

والشرب وتوفر المنام وآافة  لالأآالحسينية المنتشرة على طول الطريق والتي تبذل 
تحث الناس على  أخرى رواياتلا يخلو من  الأمرالاحتياجات الصحية للزوار، وهذا 

 :لزوار الحسين وثواب البذل في زيارة الحسين، ومن هذه الروايات نذآر الإنفاق
يا بن : رجل فقال له أتاه: عبد االله في حديث طويل، قال أبيعن هشام بن سالم، عن "

والمنفق عنده  إليهفما للمنفق في خروجه : نعم، قال: االله هل يزار والدك ؟ فقال رسول
  )٢(" . الدرهم بألف درهم: ؟ قال

 إليهفما لمن جهز : عبد االله ـ في حديث طويل ـ قلت أبيوعن صفوان الجمال، عن 
جبلا من الحسنات ويخلف عليه  أنفقهيعطيه االله بكل درهم : ولم يخرج لعلة ؟ قال

  )٣(". ما انفق ويصرف عنه من البلاء ما قد نزل ويحفظ في ماله  أضعاف
والثواب والمشجعات فمن الطبيعي ان تنتشر  الأجربكل هذا  الإنفاقآان  وإذا

المواآب الحسينية بهذا الشكل الكبير وتقدم آل هذه الخدمات التي تقدر بملايين 
  .الدولارات سنويا

  
  ٨٧ص ابن قولويه القمي، آامل الزيارات، مصدر سابق،  -١
  ٣٧٦ص ، ١٠ج  الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، -٢
  ١٢٩ص  آامل الزيارات، مصدر سابق،ابن قولويه القمي،  -٣
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 - :الأربعينيةالزيارة  لأداء" المشّاية"تاريخ : ثانيا

 إذعند المسلمين الشيعة،  الأهميةعن يوم عاشوراء من حيث  الأربعينلا يقل يوم    
الحسين في آربلاء التي تصادف في العشرين من  الإمامتقام الاحتفالات بأربعينية 

  .صفر في التاريخ الهجري من آل عام
ذآرى رجوع رأس الحسين من الشام  منفي آربلاء  الأربعينوتأتي خصوصية يوم 

  ".مرد الرأس"العراق ودفنه مع الجسد في آربلاء، ويسمى هذا اليوم في العراق  إلى
يزيد بن  إلىالحسين قد رفع على رمح طويل واخذ مع قافلة السبايا  الإماموآان رأس 

  .العراق إلىمعاوية في الشام، وقد عاد الرأس من الشام 
الزيارة  أداءخا لظاهرة الحسين تاري الإمامالحقبة الموالية لاستشهاد  عدلا يمكن 
هذه  لأداءحتى وان آان الزوار يمارسون المشي  ،الأقدامسيرا على  الأربعينية

وقدرتها على  الأقدامآانت تعتمد على  آنذاكالزيارة، فمن المسلم به ان وسائل النقل 
لميسوري  وإنما، لان رآوب الدواب لم يكن متيسرا للجميع، الأغلب الأعمالسير في 
وغيرها  الأربعينزيارة  أداء، لذلك ومن الطبيعي ان فقط السلطات الحاآمةالحال و

وان من رغب بالزيارة آان عليه قطع جميع المسافة مشيا  ،الأقدامآان سيرا على 
فريضة  أداءالحسين، آما آان يحصل مع  الإمامضريح  إلىللوصول  الأقدامعلى 

لحسين بدراسة ظاهرة ا الإمامستشهاد الحج، لذلك لا يمكن لنا شمول الحقبة التي تلت ا
ضمن الحسين  مامالإالروايات التي تحث على المشي لزيارة  عدُّ، آما يمكن المشّاية

 الأمورخير "وان " والثواب على قدر المشقة الأجر نّإ "خانة القاعدة التي تقول 
  " .ـ أصعبها أياحمزها ـ 

سياقها الطبيعي لم تكن ملتفتة الى يات التي حثت على المشي في افمن المؤآد ان الرو
في الموضوع والغاية الحقيقية له وان الزيارة  الأصلستكون "  المشّاية"ان ظاهرة  

والغاية والزيارة تأتي في المرتبة  الأصلعنوان ثانوي، فالمفهوم اليوم ان المشي هو 
المشارآة في مراسم هذه  أثناء في وآما لاحظنا -من الزوار  اًالثانية، لان آثير

يشارآون في المسيرة لا بقصد الزيارة  -م ان )٢٠١٢ـ  ٢٠١١(الزيارة لعامي 
لا يكملون هذه المسيرة حتى  لأنهمالمشي، / بقصد ممارسة الطقس  وإنماوالوصول 
 أوالسير لمئات  أداءبيوتهم بعد  إلىالحسين، بل يعودون  الإمامضريح  إلىالوصول 
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الزيارة  لأداءالمشي  عدتالروايات التي  إلىرات، وحين نعود عشرات الكيلو مت
شجعت  أنهاحظ ، فأننا نل)ص(بيت الرسول  وأهلمحبوبا  لدى الشارع المقدس  أمرا

بقدر النية لا بعدد  الأجر بل إنّالزيارة لا على الوسائل التي تتحقق بها،  أداءعلى 
  .الأقدامعلى  اًالخطوات التي يقطعا الزائر سير

بشكل عام، فان الصحابي جابر بن عبد االله  أصولها إلىالظاهرة  إرجاع أردناولو 
يوما آما في  بأربعينالحسين بعد مقتله  الإمامالسائرين لزيارة  أولآان  الأنصاري

  : الرواية التي تقول
الحسين ـ وآان قد آف بصره ـ  الإمامبمقتل  الأنصاريجابر بن عبد االله  مَلِن عَأبعد "

قرية الغاضرية على شاطئ  إلىلاء، وعندما وصل من المدينة نحو ارض آرب توجه
نهر الفرات اغتسل في شريعتها وتقمص بأطهر ثيابه، وتطيب بسعد آان مع صاحبه 

بة، آلقدمين، وعليه علامات الحزن والكعطاء، ثم سعى نحو القبر الشريف حافي ا
  )١(". حتى وقف على الرمس الكريم، ووقع مغشيا عليه

صفر  ٢٠لهذا التاريخ  أسست الأنصاريهذه الخطوة التي قام بها الصحابي  نّأصحيح 
  أخذتالتي  المشّاية لكنها لم تؤسس لظاهرة، الأربعينيةوجعلته نقطة البداية لهذه الزيارة 

تفاقم هذه الظاهرة بهذا الشكل  إلى أدتان هناك عوامل عديدة  إذهذا الحجم المليوني 
  .وانفتاقها، سنأتي على تعدادها بشكل مفصل في المبحث الثاني من هذا الفصل

فيها هذه الزيارة شكلها وتكونها ظاهرة متميزة  أخذتزمنية  حقبةلذا علينا تحديد 
نقطة البدء لان هناك  ٢٠٠٣بعد  الأخيرةالبداية  نعدسوف لا  وبالتأآيدوآبيرة، 
لكنها لم تتمكن ان تصنع  ،ظاهرةالت آثيرة للزوار سبقت هذا التاريخ لبلورة محاولا

  .٢٠٠٣منها ظاهرة بهذا الحجم الذي تشكل بعد عام 
عام، آما  ٣٠٠موآب عزاء طويريج الذي تأسس قبل اآثر من  نعدآما لا نستطيع ان 

الزيارة، هو بداية  لأداء الأقدامينقل بعض المعمرين، الذي آان يعتمد السير على 
مستوى  إلى، وان آان آذلك من ناحية شكلية ترتقي المشّايةالتأسيس لظاهرة 

الظاهرة، بسبب آون هذا الموآب آان ينطلق في العاشر من محرم وليس في 
  .صفر ٢٠ الأربعين

  
  ٧٩ـ  ٨٧ص  ،دار الزهراء بيروت ، ١ج  ،تاريخ النياحة ،السيد صالح الشهرستاني -١
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آما ذآرنا  ،الحسين ليست جديدة الإمامظاهرة توافد الشيعة على آربلاء لاداء زيارة 
وستين هجرية  إحدىالحسين ومنذ سنة  الإمامبدأت من تاريخ استشهاد  إنهاسابقا، بل 

وجهودهم في  همناتإمكا، وقد حافظ الشيعة على هذه الزيارة وبذلوا مختلف الآنولحد 
التحديات المناوئة وقدموا التضحيات الجسيمة من سبيل ذلك، وواجهوا مختلف 

والعباسي وما تلاهما من العهود حتى  الأمويفي العهد  لاسيماو وأنفسهم أموالهم
عصرنا الحاضر وعهد نظام صدام حسين الذي منع الطقوس الحسينية بشكل عام 

  .وهذه الزيارة بشكل خاص
حسين في عام  صدامقبل سقوط نظام  الأربعينيةلاداء الزيارة " المشّاية"ان ظاهرة 

بها  اللحاقأهالي النجف ومواآبهم ومن استطاع على ، آانت مقتصرة ٢٠٠٣
النجف آيف آانت المواآب تسير بشكل  أهاليوالمشارآة في مراسمها، ويذآر 

مشيا على  الأربعينيةصفر لاداء الزيارة  ٢٠ الأربعينجماعات وفرادى قبل ليلة 
آانوا يقيمون للاستراحة في منتصف  إذتظمة وهتافات موحدة، في مسيرة من قداملأا

ويقصدون به المكان " خان النص"عليه لاحقا اسم  قَطلِأُالطريق في مكان معروف 
ـ ثم  الآنالذي يقع في منتصف الطريق بين النجف وآربلاء ـ وهو موجود لحد 

مدينة  إلىعدها ليصلوا ب" خان الربع"في  أخيرةحة ايواصلون سيرهم ليأخذوا استر
، وهذه المسيرة هي من التقاليد الطقسية التي درجت الأربعينفجر  أوآربلاء ليلة 

النظام العراقي بمنعها سنة  عليها المواآب النجفية لسنوات عديدة قبل ان يقوم
منعت السلطات مواآب العزاء المنطلقة من الصحن الحيدري في النجف  إذم، ١٩٧٦
، في الأربعينيةمن مواصلة مسيرهم نحو مدينة آربلاء لاداء مراسم الزيارة  الأشرف

قامت الحكومة بمنع مسيرة  إذ ،١٩٧٦آانون الثاني /  ١٣٩٦العشرين من صفر عام 
، وهذه المسيرة هي من ربعينلأاآربلاء، ليلة  إلىمن النجف  الأرجلشعبية على 

من ذلك المنع  وعلى الرغممنذ سنوات، التقاليد الشعبية التي درج عليها موآب نجفي 
آربلاء لتحدي السلطة التي منعت قيام  إلىفي مسيرة طويلة متجهة  آلاففقد خرج 
  )١(. المسيرة

مما ولد  الأربعينوفي العام التالي قامت السلطة المحلية بمنع المسيرة في ليلة 
  مقتل العديد منهم في انتفاضة شعبية إلى أدتمواجهات دامية بين السلطة والزوار 

  

  .٧٧الحيدري ، مصدر سابق ، ص   إبراهيم -١
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لتعبر عن الرفض  الإسلامية، جاءت هذه الانتفاضة ١٩٧٧سميت بانتفاضة صفر 
انطلقت الجماهير  إذوالرد الثوري على تسلط النظام  البعثي العشائري،  الإسلامي

  .البعث صارخة بوجه الظلم، متحديةتصميم، تحث الخطى نحو آربلاء وآلها عزم و
، ١٩٧٧ـ  ١٩٧٦ان ما حصل من مواجهات عنيفة بين الزوار والسلطة البعثية عام 

يؤآد ان هذه الظاهرة آانت موجودة قبل هذا التاريخ الذي حصل فيه المنع، آما يؤآد 
ستشكل زحفا  لأنهاان النظام السابق آان يخشى من تفاقم هذه الظاهرة وامتدادها، 

ليونيا يهدد تماسك السلطة التي ربما ستفقد قدرتها في الحد من اتساع الظاهرة م
نجاحه  من رغمعلى ال منعها والعقاب عليها، و إلىوانفتاقها، لذلك بادر وبشكل مبكر 

قليلة عبر الطرق المخفية وفي  إعدادفي سياسة احتوائها لكن ذلك لم يمنع تسرب 
 أصحاب ومنهمـ  الأقداما الطقسي ـ سيرا على البساتين لاداء هذه الزيارة بشكله

في النجف، الذين يعرفون  وعلمائها المواآب النجفية و بعض طلبة الحوزة العلمية
البساتين  أصحابالطريق بشكل جيد يؤمن لهم السلامة، وآان يمرون بتواطؤ مع 

لطة، الطعام والشراب والمبيت وسط حذر وقلق من عيون الس مالذين آانوا يؤمنون له
في ذلك الوقت، آيف " المشّاية"قد نقل لي احد الزوار الذين آانوا يمارسون ظاهرة و

على لعب  أطفالهمآانوا يجبرون  إذالقرى حريصين على سلامة الزوار،  أهاليآان 
الزوار بوجودهم ليتمكنوا من  خبارأو الأمنالكرة في الطرق لمراقبة تحرآات رجال 

  )١( .الاختفاء
آثيرة، منها مراقبة ومنع السلطة  لأسبابلم يدون الشيعة تاريخا محددا لهذه الظاهرة 

 غياب إلى بالإضافةالسابقة لكل عمل من هذا النوع ربما يؤدي لتشجيع هذه الظاهرة، 
الوعي بأهميتها وتأثيرها في الوضع السياسي والاجتماعي، آذلك عدم وجود وسائل 

آأجهزة التصوير الحديثة وآاميرات الموبايلات التي بدأت التوثيق المتوفرة الان  
  .ة من الزمن قبل انفلاتها لتوثقها وتؤرشفهاظتلتقط آل لح

على الرغم من ثبوت ممارستها " المشّاية"لذلك يصعب تحديد تاريخ بدء ظاهرة 
تاريخا  ٢٠٠٣لاداء الزيارة منذ حقب آثيرة، وسيكون سقوط نظام صدام عام  اًآطقس
  .ظاهرة لأآبر سلوك جمعي في تاريخ العراقبوصفها يتها لبدا

  

  ٦١،مطبعة امير المؤمنين، قم ، ايران ، ص  ١٩٧٧رعد الخرسان ، انتفاضة صفر الاسلامية عام : ينظر -١
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  -:٢٠٠٣ل بوصفها ظاهرة سياسية قب" المشّاية: "ثالثا

الطقوس مثل في العالم تحمل دلالات سياسية وثورية  لا توجد ظاهرة طقسية    
المبادئ  الذآرى الحسينية لفاجعة آربلاء آلَّ لالحسينية في العراق، وذلك لاختزا

والقيم الثورية التي آرسها صاحب الذآرى وضحى من اجلها، لذلك جاء احياء 
المراسم الحسينية مكتنزا بدلالات سياسية آثيرة لم ترق لمزاج السلطات على مر 

ابها التي لخصها قائدها الامام الحسين بقوله العصور، لان شعار الثورة واسب
، هذا الشعار .."لم اخرج اشرا ولا بطرا وانما خرجت لطلب الاصلاح : "المحفوظ

ظل ساريا في عقول المسلمين الشيعة الذين ظلوا في معارضة الحكومات طوال 
عقود عديدة من الزمن، آما بقيت مراسم العزاء الحسيني تعبر عن تظلمات الشيعة 
وتذمرهم من الاوضاع السيئة، من خلال المنبر الحسيني الذي اخذت تنمو فيه اساليب 
الاحتجاج والنقد والتحريض السياسي ضد السلطات الديكتاتورية، ومع توسع اهمية 
هذه الاحتفالات بذآرى عاشوراء وتحولها الى حرآة شعبية يمكن ان تسبب مخاطر 

اقبة على حكم العراق بمنع الشعائر لا تحمد عواقبها، اخذت الحكومات المتع
  .والطقوس الحسينية

 م١٩٧٧سنة  وافقهجرية الم ١٣٩٧ة ولعل ما حدث في اربعينية الامام الحسين سن 
بين الطقوس الحسينية من جهة والسلطة السياسية من جهة  إشكال العلاقةيؤآد 

ليلة الاربعين،  قامت السلطات المحلية بمنع المسيرة مشيا على الاقدام  في إذاخرى، 
ها، لكن الجماهير ؤخشية ان تتحول هذه المسيرة الى عادة سنوية يصعب احتوا
انطلقت مجموعة  وقدامتنعت عن الامتثال لهذا المنع معلنة خروجها على هذا القرار، 

" يا حسين.. يا حسين "صغيرة من الشباب والفتيان من احد احياء النجف وهي تهتف 
موعة بانضمام العشرات من الناس اليها، وتحولت الى وسرعان ما توسعت المج

  )١(. مسيرة شعبية
وعندما وصلت الى شارع الامام علي، وهو احد الشوارع الرئيسة في النجف، 

شارآين فيها الى تحولت هذه المسيرة الى تظاهرة جماهيرية عارمة، قدر عدد الم
  الى شعارات سياسية، آما تحولت شعاراتها، في الوقت نفسه، اآثر من الف شخص

  
  .٦١رعد الخرسان، مصدر سابق، ص : ينظر -١
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وقد رفع المتظاهرون اعلاما . وهتافات ثورية موجهة ضد السلطة الحاآمة انذاك 
ف الذي اعدمه نظام عديدة، وصورا للسيد محمد باقر الصدر المجتهد الديني المعرو

نصر من االله وفتح "م، آما حملوا لافتات آتبت عليها شعارات مثل ١٩٨٠صدام سنة 
  : وآان من بين الهتافات التي اندلعت في التظاهرة بيت من الشعر" . قريب

  )١(. لو قطعوا ارجلنا واليدين         نأتيك زحفا سيدي يا حسين
ة التي عدد اخر من الجماهير، لتنطلق هذه الجموع الهادر م الى التظاهرةضآما ان

مارة امام مبنى محافظة النجف فاقتحمته  وأسواقها بدأت تطوف شوارع المدينة
  ، ليتجهوا بعد ذلك صوب مدينة "ابد واالله ما ننسى حسينا"مجموعة منها وهي تهتف 

العدد الكبير من اعوان النظام الذي انتشروا بين  من رغموعلى الآربلاء، 
وعة اخرى اتت من لتحمت بالمسيرة مجمالمتظاهرين، وعند اطراف مدينة النجف ا

) آم ١٠(الذي يبعد " خان الربع"في  حالهابعدها حطت الجماهير راحياء المدينة، 
اثناء هذه المسيرة، وآان المشارآون  في عن مدينة النجف آعادتها الجارية آل سنة

  : يرددون شعارات معادية للنظام منها
  )٢( ."هعلينمنعوا العادة ... هله هله حسين وينه "

وعند اقامة المسيرة في هذا المكان قامت السلطات باحاطتهم بالجنود والدبابات 
 وافراد من الجيش الشعبي ورجال المخابرات، لمحاصرتهم ومنع اي تحرك مشبوه،

صفر من تلك  ١٦لكن الجماهير الغاضبة واصلت مسيرها نحو آربلاء في فجر يوم 
ر، وعندما أتلعب مع رجال الامن لعبة القط والفالسنة بعد ان نامت ليلتها وهي 

التي تبعد عن النجف حوالي خمسة عشر " خان النص"وصلت التظاهرة الى منطقة 
آيلو مترا، اصطدمت بمجموعة من الجنود حالت دون مواصلتها مسيرتها نحو زيارة 

رب قوات من الجيش القنابل المسيلة للدموع والض عملتوقد است. الحسين في آربلاء
 وقد ذآر الجيش البنادق والرشاشات، عملبالهروات اولا لتفريق المتظاهرين، ثم است
وامطرتهم بوابل  على المتظاهرين أغارت بعض المتظاهرين، بان طائرات هليكوبتر

وانريد قائد .. ماآو ولي الا علي " :وآان المتظاهرون يهتفون. من الرصاص
   )٣(". يجعفر

  

 ٧٧سابق ، ص ابراهيم الحيدري ، مصدر  -١
  ٧٦ص  ، مصدر سابق،رعد الخرسان -٢
  ٧٨ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص  -٣
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آما قامت . وقد سقط على اثر هذه المواجهات عدد من القتلى والجرحى من الجانبين
قد و. منهم في المعتقلات والسجون وزج آثيرٌ الأشخاصالسلطات باعتقال مئات 

   .بالسجن المؤبد آخروعلى عدد  بالإعدام أحكامصدرت بحق عدد آبير منهم 
المحكمة العسكرية مئة  إلى أحالتحسب المصادر الرسمية ان السلطة بلكن المؤآد و

عدد من قادة الانتفاضة  إعداممختلفة منها  حكاماأبحقهم  وأصدرت أشخاصوعشرة 
  )١(. منهم آخروبعض المشارآين في التظاهرات والسجن المؤبد لعدد 

ان المواآب الحسينية  إلاحدث من مواجهات شرسة ودامية  مما من رغمعلى الو
الحسين بشكل طبيعي  الإمام مرقدمراسيمها في  متاوأقمدينة آربلاء  إلىوصلت 
  .هذا العام

التي  الاضطراباتسبب هذه " العراق"في آتابه الثالث " حنا بطاطو"وقد ارجع 
اه في نهر الفرات والقيود التي نقص المي إلىحدثت في الطريق بين النجف وآربلاء 

  )٢(. شرفلأافي النجف  الأربعينفرضت على المسيرات الشعبية التي قامت ليلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٧٨ص ، المصدرنفس  -١
  ٤٠٥ ص، ١٩٩٠، ٢، دار الامة، بيروت، لبنان، طالكتاب الثالث، العراق، حنا بطاطو -٢
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  الدوافع والأسباب "المشّاية" :المبحث الثاني

  -:"حب الحسين"الدوافع الدينية و الروحية  :أولاً 
 و إنتشارها لتطور مراسيم العزاء الحسيني الأساسية الأسبابالدوافع و   أهممن    
مراسم الزيارة  لأداء الأقدامعلى  سيراً" المشّاية"ظاهرة  اًالعراق و خصوص في

شيعته الذين يؤدون الحسين الشهيد و  الإمامهو العلاقة الروحية القائمة بين  الأربعينية
من ولد الحسين  الأئمةعن  الواردة لها الروايات الكثيرة أصلت الزيارة التي

 ،باستحباب حب الحسين و رجحان زيارته لانها تقرب من االله و تمحو الذنوب
حالة الوجدان الروحي التي تشد و تقرب المحبة بين الامام الحسين و  إلى بالإضافة
و فكرة الامل التي ارتبطت بشخصية الامام الحسين من جهة  الألمفتراجيديا  ،زواره
منقذاً  للشيعة آل ذلك جعل العلاقة بين عده في آربلاء من جهة اخرى و هستشهادو ا

الامام الحسين و زواره تقفز الى اعلى مستويات الحب و التفاني من اجل ترسيخ 
  .ظاهرة العشق بينهما
في الاسلام و اول من ربطها  يل من ادخل فكرة الانقاذ الالهعة اوتاريخياً  آان الشي

عند االله هم النبي الكريم و الائمة من " الشفاعة"جدلياً  بتراجيديا آربلاء و ان حاملي 
و ان االله آان قد اصطفاهم من " اللطف الالهي"ال البيت من بعده الذين يحملون 

  )١(.همطتالولاء لهم و الشفاعة بواس عن طريقالخلق من اجل انقاذ البشرية يوم القيامة 
لذلك يجد الشيعة ان تحمل مشاق المشي على الاقدام وقطع المسافات الطويلة بين 

افة الى تحمل مدنهم النائية و مدينة آربلاء حيث مرقد الحسين و اله الشهداء بالاض
في الطريق نتيجة الاستهداف المتكرر للزوار الشيعة آل ذلك  ئاخطار الموت المفاج

  .يمنح هؤلاء الزوار جواز العبور الى شفاعة الحسين الشهيد يوم القيامة
ً  للشفاعة و الخلاص واصبح الامام الحسين نفسه   اصبح استشهاد الحسين طريقا

ته و تضحيته لانه ضحى بنفسه لاجلهم فعاش الشهادة بصبره و اراد" سفينة النجاة"
  . باهله و اصحابه من اجل انقاذ المسلمين و نجاتهم

  
  
 .٣٠٨ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص  -١
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ان الاعتقاد باستشهاد الامام الحسين في سبيل الحق و العدالة و تحمله الام التضحية و 
محبيه الفداء لا ينفصل في الوقت نفسه عن مكانة الامام الحسين في الشفاعة لشيعته و 

و متنوعة في العزاء الحسيني و  ةل مختلفيوم القيامة التي تظهر بوضوح و باشكا
، بحسب الاحاديث النبوية التي يؤآد عليها الشيعة فان النبي الكريم قال لام سلمة 

احدى زوجاته الكريمات بان للحسين منزلة عالية عند االله لا يصل اليها أي مخلوق 
  .مة حيث يشفع لشيعته يوم القيا
  )١(.الشفيع يوم القيامة عن طريق الشهادة صفةو بهذا فقد اآتسب الحسين 

ً  لدى الشيعة بان ممارسة طقوس المشي على  ً  حقيقيا آل هذا الاعتقاد آون شعورا
الاقدام لاداء الزيارة الاربعينية بشكل خاص سيجعل من العلاقة الروحية بينهم و بين 

  . هذا النوع من الشفاعة  الامام الحسين في اوج عروجها نحو
التصوير الدرامي لواقعة آربلاء من الشعراء وخطباء المنبر الحسيني من خلال  إن

الشعر الغزير ومجالس العزاء وتأآيد دور الامام الحسين في الشفاعة لشيعته ومحبيه 
يوم القيامة ، آما نجد ذلك الاعتقاد ايضا في آثير من الاحاديث والروايات والاخبار 

لتي غذت فكرة العزاء واصبحت دافعا ومحرآا لنمو وانتشار عقيدة المنقذ الالهي ا
جعل العلاقة بين الحسين ومحبيه تختلف ، ل محورا مهما في المعتقد الشيعيالتي تشك

، حتى اصبحت هذه العلاقة مفتاحا م بالائمة الاخرين من ولد الحسينعن علاقته
  .لدخول الجنة آما في المعتقد الشعبي 

بان الحسين  ةهناك احاديث آثيرة تؤآد بان الرسول الكريم آان قد تنبأ مرات عدّ
ً  لشيعته يوم القيامة لذلك نجد ان البكاء على  ،سوف يضحي بنفسه ليكون شفيعا

الحسين و تحمل المشاق من اجل ممارسة هذه الطقوس و الشعائر هي احد الشروط 
يقي عند الشيعة عن حب الحسين و الفوز المهمة لنيل الشفاعة فهذه الامور تعبير حق

  . و هي في الوقت نفسه دوافع لتحمل مشاق آل ذلك ،بشفاعته يوم القيامة
  
  .  ٣٠٨ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص : ينظر -١
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  -:المنبر الحسيني و استمالاته الدائمة :ثانياً
تمثلاته المنبر الحسيني من اهم الروافد الاساسية لاستمرار العزاء الحسيني و  يعد   

  . من طقوس و شعائر 
و المنبر هو المكان المرتفع في قبلة المسجد او الحسينية او الموآب و غيرها من 

ويعد هذا المنبر ليخطب عليه الامام او الخطيب  ،الاماآن التي يقام بها العزاء
عبارة عن : و يمكن القول ان تعريف المنبر الحسيني هو " الروزه خون"الحسيني 

ة يعرج الخطيب في نهايتها يعنوع من انواع الخطابة الدينية عند اغلب المسلمين الش
هل بيته او الامام الحسين او ا واجعباسلوب فني خاص على ذآر فاجعة مؤلمة من ف

و المنبر الحسيني آناية عن احياء ذآرى استشهاد الامام  ،اصحابه يوم عاشوراء
ان اول منبر حسيني اسس على يد الامام زين العابدين بن  يُشار إلى و ،الحسين

 الحسين لما اخذوه مع السبايا لمجلس يزيد بعد مصرع ابيه الحسين واهل بيته في
فاتكلم آلاماً  ) المنبر(ذن لي ان ارقى هذه الاعواد أتا: "قال ليزيد إذمعرآة  الطف 

  )١(" و لهؤلاء الناس اجر و ثواب ارضفيه الله تعالى 
من اختلاف بين و في الواقع فان الموضوع المرآزي لمجالس العزاء مهما حدث 

ساة الدامية التي وقعت في آربلاء و ما يرتبط بها من تضحيات أخطيب و اخر هو الم
من  هت من قتل و سبي و تشريد وما لاقو و آذلك ما حل باهل البيفي سبيل االله

  )٢(.مصائب و محن 
و يعد المنبر الحسيني واحداً  من ابرز المؤسسات الدينية و الاجتماعية و التربوية و 

 فالمنبر ،ادئ الثورة الحسينية و احيائهابالتثقيفية التي اسهمت في رفد المجتمع بم
ط الجمهور بما يمتلكه من قدرة على اتوجيهياً  واسعاً  في اوس أثراًً ،يتركالحسيني 

  )٣(.استقطاب الجماهير المليونية 
  
  
ستير جامعة بغداد ، آلية ، رسالة ماجستمالات في برامج المنبر الحسيني، الاآريم عبد االله آريم -١

 . ٨٦- ٨٥، ص  ٢٠١٠،الاعلام
 ٩٧ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص  -٢
هـ ، ص ١٤٢٦الاصفي ، الخطاب السياسي الموجه الى انصار الحسين ، النجف الاشرف ،  محمد مهدي  -٣

٦٢. 
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يعد المنبر الحسيني المحرك الاساس لهذه الشعائر و الطقوس من خلال استمالاته  و
حسين و اهل المتواصلة لخلق مساحات واسعة من التلقي الشعبي لاستعادة فاجعة ال

العاطفي عن طريق الاشعار الحسينية التي تثير الحاجات ثير أبيته في آربلاء و الت
، اذ يعتمد استمرار احياء مأساة آربلاء عند ية و الاجتماعية في نفوس المجتمعالنفس

زاء المسلمين الشيعة على المنبر الحسيني الذي يتواصل به خطباء وقراء مجالس الع
في الاول  وافقجرية الذي يمن اليوم الاول للسنة اله على مدى السنة جميعها ابتداء

دونها من يوم من ايام السنة، وبالمناسبة و إلى آخرو" عاشوراء"من شهر محرم 
، اذ يرتقي خطباء عادة متبعة عند الجماعة الشيعية اصبحت قراءة المجالس الحسينية

آما يحصل ذلك في  ،ة مثلا للتبرك بذآر مصيبة الحسينالمنبر في آل ليلة جمع
الافراح لا تخلو من منبر للخطابة  بل إنَّالوفيات، مثل تماعية المناسبات الاج

والتذآير بما حل باهل بيت الحسين من فواجع ومصائب، فالحزن اصبح لصيقا 
الحسينية التي اعتمدت اسلوب  بالمجتمع الشيعي بشكل خاص وهذا آله بفعل المنابر

  .الحسينيالابكاء لاستمالة عواطف الناس انطلاقا من تراجيديا الوجع 
ً   تؤثرلاستمالة عملية و ا ً  باستخدام الادلة و الشواهد او عاطفيا في الاخرين عقليا

  ً باثارة حاجات المتلقي النفسية و الاجتماعية عن طريق مخاطبة حواسه او تخويفيا
الثواب و العقاب آي يتقبلوا افكارا   أدمب على وفقعن طريق التوصية و التحذير 

وموا بعمل معين او تكوين اتجاهات محددة او دعم مواقف و اراء واراء جديدة او يق
   )١(.وترسيخهاقائمة 
الخطب الحسينية عادة على الاستشهاد بالايات القرانية الكريمة مع افتتاح  عتمدو ت

تطعيم  والمحاضرة و في اثنائها الى جانب سرد المعلومات و طرح الاراء، 
المحاضرة او المجلس الحسيني بالاحاديث و الروايات التي تحث على البكاء و 

ً  على الاقدام ن اهيك عن الاشعار و الاهازيج الحماسية التي تدعم هذه الزيارة سيرا
 على الفكرة و تدعو لاستمراريتها و تواصلها لانها الطريقة الوحيدة لاستمرار الدين

  .ام الحسين في ثورته ضد الظلم و الاستبدادوفق الخط الذي رسمه الام
  
  

 .   ٨٧آريم عبد االله آريم ، مصدر سابق ، ص  -١
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و قد ساهمت الفضائيات الشيعية في تكريس هذه الشعائر و الطقوس عن طريق نقلها 
قد اظهرت دراسة و ،وبثّها مباشرةً للمحاضرات الحسينية التي تقام على مدار السنة

الاستمالات بانواعها العاطفية و  عملتالفضائيات استبهذا الخصوص ان برامج 
و هذا  ،بين الخطباء توظيفهاالعقلية و التخويفية في برامج المنبر الحسيني و اختلف 

حقيقة مهمة مفادها ان اساليب الاستمالة و حجمها و مساحتها الزمنية في  ثّبتالامر ي
  )١( .ر الخطيب الذي يقدمهار بتغيبرامج المنبر الحسيني يمكن ان تتغير بشكل آبي

لوجية ووما رافقه من تطورات تكن ٢٠٠٣ان الانفتاح الاعلامي الذي حصل بعد سنة 
حت تدون وتؤرشف الحدث الكاميرات الحديثة واجهزة الهاتف النقال التي اصبمثل 

س الحسينية من ، بالاضافة الى النقل الحي لمراسم الشعائر والطقوبشكل مباشر
، آل هذه التطورات نقلت هذه الشعائر والطقوس من عملية الشيعيةالفضائيات 

 ،التي يشاهدها الملايين من الناس بشكل حي الإعلامالممارسة الذاتية الى شاشات 
من مراسم العزاء  مما فتح باب المشارآة الواسعة من قبل المسلمين الشيعة في آثيرٌ

 .لحسيني اسوة بأقرانهم في العراقا
لاداء "  المشّاية" اثناء مشارآته في مراسم  في حظات قام بها الباحثوبناء على ملا

، فان عدد المشارآين في اداء الزيارة في )٢٠١١ـ  ٢٠١٠(لعامي  الأربعينيةرة الزيا
)  ٥٠٠(  ـالاجانب الذين قدرت اعدادهم ب المشارآونبالنسبة  و لاسيما تزايد مستمر 

  ) ٢(.ية اثناء تغطيتها لمراسم الزيارةللفضائيات العراق الإعلاميةالف وفقا للتقارير 
يني وآل ذلك حصل بفعل الاستمالات العاطفية نتيجة النقل الحي لخطباء المنبر الحس

  .على المشارآة وحث الناس
بداية  حتىمن اليوم الاول من شهر محرم و ءبتداإاذ يقوم خطباء المنبر الحسيني 

صفر بتشجيع الحاضرين على اداء مراسم الزيارة الاربعينية سيرا على الاقدام من 
خلال نقل الروايات والاحاديث والقصص التي تنطوي على اثارة المشاعر الشعبية 

   .رةدلالات عقائدية وسياسية آبيللمشارآة في هذا الطقس الكبير الذي ينطوي على 
  
 .١٨٣، ص هنفسالمصدر  -١
   ٢٠١١صفر  ٢٠راجع الارشيف الاخباري لقناة العراقية وقناة الحرة عراق والفرات ،  -٢
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  - :استيفاء الديون التاريخية :ثالثاً

بين الشيعة  تالمراجعة التاريخية لظاهرة العزاء بشكل عام و ما رافقها من اشكالا   
تؤآد ان ، و السلطة في آل المراحل و الحقب التاريخية التي اعقبت استشهاد الحسين

ً ه و  تاريخية للشيعة في عنق السلطات التي آانت تمارس اساليب القمعناك ديونا
ولعل الصراعات الدامية التي  ،طقوس العزاء ةالمنع بحق آل من يحاول ممارس

وقعت بين التنظيمات الشيعية الثورية والحكم الاموي والعباسي، ساهمت ببلورة 
شعيرة العزاء، اذ اخذ الشيعة بقيادة زمرة التوابين في السنوات الاولى  ةونشأ

لاستشهاد الحسين بمواجهة السلطة وتحديها، آذلك بدأت حملة الزيارة الى قبر 
قد وطهاد التي شنتها تلك السلطات، ضعلى حملات الا اًبلاء ردالحسين في آر

  ) ١(.تحولت آربلاء منذ ذلك الحين الى مزار يأتيه عدد آبير من المسلمين الشيعة
ة يوم عاشوراء بحسب مصادر تاريخية بعبعد ان اصبحت قراءة المقتل عادة متو 

يا "و رفع شعار " بينالتوا"فان المختار بن يوسف الثقفي الذي قاد حرآة ، موثقة
ً  في داره في الكوفة بمناسبة يوم أآان اول من اقام احتفالاً  ت" لثارات الحسين بينيا

  )٢(.عاشوراء
و خلال القرن السابع للهجرة اصبحت قراءة المقتل عادة متبعة يوم عاشوراء الى ان 

/  ـه ٦٤٠جاء الخليفة المستنصر باالله و امر المحتسب جمال الدين بن الجوزي عام 
بمنع الناس من قراءة المقتل في يوم عاشوراء و الإنشاد في سائر المحال  ١٢٢٣

   )٣(.بجانبي بغداد سوى موسى بن جعفر
المنع محاولات الاضطهاد و التنكيل التي قام بها الامويون و من بعدهم  او قد سبق هذ

  العباسيون لمنع الناس من زيارة قبر الامام الحسين و تقديم العزاء لاهل البيت،
  

 . ٩٠روبير بندآتي ، مصدر سابق ،  ص  -١
  ١٣٠،  ص ٢ج  ، ٢،١٩٧٢دار النهضة، القاهرة، ط، ابن قتيبة ، الامامة و السياسية -٢
، ص ٩حسين محفوظ، الكاظمية في المراجع العربية، موسوعة العتبات المقدسة، قسم الكاظمية رقم  -٣

١٠٨. 
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جهدهم لعزل راؤهم بعد خلافة يزيد بن معاوية بذل الامويون ولا سيما ملوآهم وام
ن مذآر الحسين عن ذهنية المسلمين، وذلك بفصل الناس عن زيارة قبره ومنعهم 

ح عليه، اذ  آانوا قد احاطوا البقعة التي ضمت جثمان الشهيد في اقامة العزاء والنوا
احات حولها، نوفود الزوار عليها واقامة الم تمنعآربلاء بحراسة شديدة ومراقبة 

  )١(.حتى ان آثيرا من الزوار لقوا حتفهم فور وقوعهم في شباك تلك الحراسة
الامام الحسين في آربلاء اما في عهد العباسيين، فقد جر الحكم العباسي على مرقد 

، ما لم يجره الامويون ايام المآتم وزائريه والوافدين عليه ومقيمي المناحات و
سلطانهم، فأمعنوا في القبر تخريبا واهانة، وحالوا ما بوسعهم دون اعادة ذآريات 

والمناحات عليه، وآان اول من امر بهدم قبر الحسين هو ابو  المآتممقتله واقامة 
   )٢( .الدوانيقي ، وهارون الرشيد نصورجعفر الم

على هدم قبر الحسين في آربلاء و ) م ٨٦١ – ٨٤٧( آما عمل المتوآل العباسي   
تسويته مع الارض ثم حرث ارضه و زرعها و اصدر امرا  بمنع ومعاقبة آل من 

سجناه  –بعد الثلاثة  –من وجدنا عند قبره "يزور قبره و نادى الناس في تلك الناحية 
  )٣(".المطبق فهرب الناس و ترآوا زيارته و خرب و زرع

و قد ارتبط وضع العزاء الحسيني و ممارسة الطقوس بالتغيرات السياسية و تأثير 
هذه الفرقة او تلك في هرم السلطة و قد ساء وضع الشيعة بعد ظهور السلاجقة و 

ً سيطرة الاتراك على السلطة الذين تبنوا المذهب السني في سياقه الا  آثر جمودا
و صار الشيعة لا  ،فاعلنوا الحرب على الشيعة و المعتزلة و المتصوفة و الاشاعرة

فخلال حكمهم حدث مرارا  و تكراراً  ان اصدر  ،يجرأون على اقامة العزاء الحسيني
شوراء مما اجبر البعض من الولاة مراسيم بمنع او تحريم القيام بالاحتفالات بيوم عا

سرية خوفا من ان يقيموا مجالس التعزية في بيوتهم ولكن بصورة  علىالشيعة 
  )٤(.في بغداد و الكاظمية  لا سيماالسلطات الحاآمة و 

 
  ١٠٧ص  مصدر سابق، السيد صالح  الشهرستاني، -١
 ١٠٧، ص ه نفس المصدر السابق -٢
 :آما ينظر، ٥٥ص  ٧ج، ١٩٧٨، ٣المؤرخ العربي، القاهرة، ط دار ،الكامل في التاريخ، ابن الاثير -٣

 . ٥٤ص  ، مصدر سابقابراهيم الحيدري
 . ٦١ص  ،نفسه ، المصدر السابقالحيدري ابراهيم -٤
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بالحرمان من ممارسة  هائلاً اًد لديهم شعورولّالشيعة  هو طبيعة هذا الكبت الذي يعاني
ف تراآمات في وجدانهم الشعبي اخذوا ينفسون عنها مما خلّ، طقوسهم و عاداتهم 

قد ترك هجوم و ،الفرصة و الظروف او يمارسونها بشكل سري آلما سنحت لهم
على تطور آبيرة على الشيعة في العراق و  اثاراً  ١٨٠٢الواهبيين على آربلاء سنة 

الهبت هذه الحوادث الاليمة حماس الخطباء و الشعراء و الهمتهم  إذالعزاء الحسيني 
ً  و قصائد لا تحصى و لا تعد من قصائد  العزاء و التي عبرت ، المراثي خطبا

ة على أفقد هجم الوهابيون فج، سٍآرى و يجري للشيعة من الام و ما جمّعمضامينها 
مدينة آربلاء و استباحوها قتلاً  و نهباً  و تهديماً  و سقط على اثر ذلك عدد آبير من 

انذاك في  آانواو الاطفال و الشيوخ الذين القتلى و الجرحى و آان م بينهم النساء 
ثم هجموا على ضريح الامام الحسين و قتلوا آل من وجدوا  ،الشوارع و الاسواق

امامهم ثم اضرموا النار في الضريح المقدس فتهدم قبر الحسين بعد ان نهبوا آل ما 
و قد قدر المؤرخون عدد القتلى الذين  ،وجدوا في الضريح من آنوز و نفائس ثمينة

الذين سقطوا داخل  أما حسين بحوالي خمسين شخصاً  وسقطوا داخل ضريح الامام ال
من المؤرخين بعض قدر  في حينبحوالي خمسمئة شخص  فيقدرون الصحن الحسيني

  ) ١(.عدد القتلى بخمسة الاف قتيل
ً  على حقهم الديني في  و مهما آان عدد القتلى يرى الشيعة في هذا الهجوم تجاوزا

على مدينة آربلاء عند هذا  هجوم الوهابيين و لم ينته، ممارسة طقوسهم و شعائرهم
بل تعددت الهجمات الوهابية على المراقد الدينية لائمة الشيعة حيث هجم ، الحد

الوهابيون ثانية على مدينة النجف و مرقد الامام علي بن ابي طالب بعد سنتين من 
و آذلك هجومهم على  آربلاء غير ان مقاومة اهل المدينة آانت قد انقذت مدينتهم 

  )٢(.قبر الامام علي من التهديم 
ً  لا تمحى في صدور الشيعة  اذ يرى و من الطبيعي ان تترك هذه الهجمات اثارا

ين لغزوهم يسنتان حتى قام الشيعة بالانتقام من الوهاب نه لم تمضأبعض المؤرخين ب
  )٣(.آربلاء بقيامهم باغتيال الملك عبد العزيز 

  

 ٦ج، ١٩٥٠، ١، شرآة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، طالعراق بين احتلالينتاريخ ، عباس العزاوي -١
 .١٤٤ص 

 . ٦٢ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ،  ص  -٢
 .  ٦٣، ص  نفسهالمصدر السابق  -٣
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يق على الشيعة في ممارسة طقوس العزاء في الحقب يو لم يتوقف المنع و التض
لعراق داود باشا الوالي العثماني في احاول ) ١٨٣١- ١٨١٧( والية ، ففي عام تالم

 ،من الولاة التضييق على الشيعة و منعهم من اقامة العزاء الحسيني هاآثر من غير
عزية في السراديب بعيدا عن تمما اضطر شيعة العراق حينذاك الى اقامة مجالس ال

  . العيون و الاسماع 

-١٨٦٨(العراق بين و في عهد الوالي العثماني المعروف مدحت باشا الذي حكم 
مسيرة مواآب العزاء في شهر محرم و اصدر مرسوماً  في محرم  مُنِعَت)  ١٨٧١

  )١(.يمنع اقامة مسيرات المواآب و هدد بمعاقبة آل من يقيم مجلس عزاء ١٨٦٩عام 
آانت الحكومات المتعاقبة تسعى الى السيطرة على مواآب العزاء  للضغط عليها او 

ا في اآثر الاحيان و اتخاذ اجراءات حازمة ضد بعض خطباء تها و منعهاتحديد مسار
لتحريض المجالس الحسينية الذين اخذوا يرفعون اصواتهم للتنديد بسياسة الحكومة و ا

ي تزداد حدة مع و الانفعالات الت، للعزاء الحسيني تارة ةضدها بسبب مواقفها المانع
زاء التي اخذت تسلط الاضواء على تظلمات الشيعة و تحول هذه عاشتداد مراسيم ال

 ١٩٢٨ففي عام . المناسبة الدينية الى تظاهرة اجتماعية ضد السلطة  تارة اخرى 
حاولت الحكومة العراقية منع اقامة المواآب الحسينية و التضييق عليها بعد ان 

و جنود الحكومة في  حصلت في السنة التي قبلها صدامات عنيفة بين مواآب العزاء
  )٢(.قتلى أربعةصحن الكاظمية سقط على اثرها 

يق والتشديد على طقوس العزاء ومنعت يقامت الحكومة بالتض ١٩٣٢وفي عام 
  .الأيام العشرة الأولى من محرممواآب الكاظمية من اداء مراسيمها خلال 

منعت  إذ ،اًحاول ياسين الهاشمي منع مواآب العزاء والغاءها اساس ١٩٣٥وفي عام 
السلطات المحلية مشارآة مواآب الكاظمية في زيارة الاربعين بكربلاء آما منعت 
جمع التبرعات منعاً باتاً وفرضت قيوداً مشددة على مواآب العزاء في البصرة 

  )٣(. المتجهة الى آربلاء للمشارآة في احتفالات يوم الاربعين
    

 .  ١١٠ص ، ٢ج  ،لمحات اجتماعية، مصدر سابق، علي الوردي -١
 . ٧٢ – ٧١، مصدر سابق ، ص دريابراهيم الحي -٢
  . ٧٣ -٧٢، ص  نفسهالمصدر السابق  -٣



�y����:�א��%��bא��%�
  א��
  

٨٥ 
 

ً  يو خلال الخمسين ات من القرن الماضي فرضت الحكومة العراقية مجددا قيودا
مواآب التطبير في البصرة و نتيجة  ولاسيمامشددة على مواآب العزاء الحسيني 

ً  و اقتصرت على  لتلك الاجراءات اخذت مواآب التطبير بالانحسار جزئيا
و من الملاحظ انه مع انتهاء الحكم الملكي في العراق  ،مجموعات صغيرة و محدودة

ً  من فاعليتها  اداة سياسية مع بوصفها آانت مراسيم العزاء الحسيني قد فقدت شيئا
  )١(.ات يزئي لمواآب التطبير الذي بدأ  منذ الثلاثينانحسار ج

ً  يمنع فيه اقامة  ١٩٥٨تموز  ١٤وبعد قيام ثورة  اصدر عبد الكريم قاسم مرسوما
ً  مع دعوة بعض العلماء الشيعة المتنورين الى  مواآب التطبير بالسيوف فقط تزامنا

و تحويلها الى ضرورة تهذيب ما دخل مراسم العزاء الحسيني من ممارسات شائنة 
آما حاول عبد السلام عارف ايضا منع مواآب التطبير  ،تظاهرات حضارية مفيدة

و عندما توفي عبد السلام عارف  ،يق على مواآب العزاء الاخرىيبالقامات و التض
الحدث ما هو  نّأاع بين الناس بفي حادث سقوط طائرة هليكوبتر بطريقة غامضة ش

 )٢(.ة مراسيم العزاء الحسيني عقاب من االله لمنعه اقام الا
و مع توسع اهمية الاحتفالات بذآرى عاشوراء وتحولها الى حرآة شعبية ذات طابع 

 علىحاولت الحكومة الالتفاف  ،سياسي يمكن ان تسبب مخاطر آبيرة لا تحمد عقباها
 من ثمّالمواآب الحسينية للضغط على القائمين بها و تقييد حرآتها و مراقبتها و 

اتخذت الحكومة اجراءات لتحديد مراسم  ١٩٧٤لها سياسياً  و دعائياً  ففي عام استغلا
 إذالاحتفال  آلياتبالاحتفال العاشورائي من خلال تقنين حرآة المواآب و التدخل 

حدد وقت قيام مواآب اللطم التي تقام سنوياً في صحن الكاظمين بساعة واحدة في 
اليوم آما قامت الحكومة بتعيين شاعر شعبي محدد لتقديم القصائد و المراثي الى 

ً  فشي ،النائحين لانشادها في مواآب اللطم ً  ئو هكذا اخذت السلطات المحلية شيئا ا
يد و اجبارهم على ادخال بعض طباء و الروادبتشديد الخناق على الشعراء و الخ

  .حزب البعث الحاآم في الخطب و القصائد و تقديم الولاء للسلطة ئمباد
  
 .نفسه المصدر السابق -١
  . ٧٥ – ٧٤، ص  نفسهالمصدر السابق  -٢
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الى آل " اآراميات"ة انذاك احمد حسن البكر بتوزيع و قد قام رئيس الجمهوري
اما في النجف فقد منعت السلطات المحلية  ،الكاظميةموآب من مواآب العزاء في 

جميع المواآب الحسينية من القيام  ١٩٧٥هناك في ليلة العاشر من محرم عام 
مواجهات بين المواآب و الشرطة اعتقل على ببشعائرها و اداء طقوسها مما تسبب 

  .اثرها عدد من المشارآين في تلك المواآب بعد تحديهم وضربهم قرار المنع
قامت الحكومة بمنع مسيرة  ١٩٧٦و في ليلة الاربعين في العشرين من صفر عام 

لطقوس و التقاليد شعبية على الارجل من النجف الى آربلاء و هذه المسيرة هي من ا
 على فة التي درج عليها اصحاب المواآب و العزيات منذ سنوات ورالشعبية المتعا

مسيرة طويلة متجهة الى آربلاء لتحدي  الرغم من قرار المنع فقد خرج الالاف في
  .السلطة التي منعت المسيرة 

و لم يواجه اصحاب المواآب اشرس من هذه القرارات التي حصلت في نهاية 
ات اذ تعتقد السلطة ان مثل هذه المظاهرات الشعبية تشكل نوعا من  يالسبعين

تلك  تحصل في ظروف تحرك سياسي و شعبي قوي في انهاالخطورة عليها و 
  )١(.الحقبة

لمنعها من  اللاحقةو توالت الاجراءات القمعية بحق مواآب العزاء في السنوات 
ع انواع الاحتفالات التي آانت تقام عادة ميج تممارسة طقوسها و شعائرها حتى منع

  .عاشوراء و الاربعين  لا سيما يوماو  ،آل عام منفي شهري محرم و صفر 
الايرانية اخذت الاعتقالات تتزايد و اصبحت الطقوس اثناء الحرب العراقية في و 

جميع المراسيم الاحتفالية و  منعتو قد  ،الحسينية تهمة سياسية لا تغفرها السلطة
  .العزاء الحسيني في جميع انحاء العراق

ومن هذه التراآمات التاريخية  بدأت ردة الفعل الشيعية على آل اجراءات المنع 
تحملت الجماعة الشيعية آل  إذ ،ب التي اعقبت مقتل الحسينالمتعاقبة على مدى الحق

مما جعلها تتحين  احياء طقوس العزاء الحسيني جرّاءاساليب القهر والمنع والتنكيل 
ديونها التاريخية وتسوية خلافاتها مع دعاة منع  جميعالفرصة المواتية لاستيفاء 

  ن والعزاء على امامهم الشهيدزالح
  
  . ٧٨، ص  نفسهابراهيم الحيدري ، المصدر السابق  -١
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بدأ : "إبراهيم بيضون في آتابه ثورة الحسين حدثاً وإشكاليات. وآما يقول المؤرخ د
يترآب النص الحسيني على تراث الحزن، وأخذت مجالس العزاء التي انتشرت في 

على  بقاع الأرض تردد المأساة، وتضيف إليها ما يشحن النفوس ويعمّق الحقد
  ".الظالمين الذين أراقوا دم البطل

… الكبت، الظلم النفسي، الفقر، الجبروت، الاحتلال، الاستكبار"أن " بيضون" عدو
جميعها مفردات عاشت بين ضلوع الشيعة على مدى الدهور، وما انفكت تواجه 

إلى رفع وتيرة العزاء  ،وآلها أدت، بصورة أو بأخرى. بعضهم في هذا العصر
  )١(." الحسيني وشحن خطابه

ارتبطت مراسيم العزاء الحسيني ارتباطاً  وثيقاً  باشكال السلطة و الشيعة و  ومن هنا
قد ذآرنا الشواهد التاريخية التي مرت بها هذه الطقوس و المراسيم و على مر 
ً  تاريخية لهم  العصور لنؤآد ان عملية المنع جعلت الشيعة يعتقدون ان هناك ديونا

يها و قد حان الوقت لاستيفائها بعد ان زالت بذمة السلطة نتيجة المنع و التضييق عل
سقوط نظام  و لا سيمااسباب المنع والتضييق على حرياتهم في ممارسة طقوسهم 

صدام حسين الذي شهد الشيعة اقسى مراحل منع العزاء في عهده مما جعلهم ينفسون 
ينية عن احتقانهم بمسيرات مليونية مشيا على الاقدام لاداء طقوسهم ومراسمهم الحس

  . تعبيرا عن فرحهم بهذه الحرية التي انتظروها آثيرا 
قد اعادت مظاهر سقوط بغداد صورا ظلت مختبئة في الذاآرة الشيعية شكلت العودة و

الى الماضي التراثي بعد ان تحرآت الرغبة لدى الجماعة الشيعية في استقصاء 
  .سهلاًيكون جذور المنع والتهميش والاقصاء ، لان تجاوز ما حصل لن 

  
  
  
  
 
  
  . ٧٥ – ٧٤المصدر السابق ، ص نفس  -١

  



�y����:�א��%��bא��%�
  א��
  

٨٨ 
 

  - :٢٠٠٣التظهير الشيعي للحكم بعد  :رابعا
 ٢٠٠٣ان من اهم العناصر الاساسية والحاسمة في تشكل الظاهرة الشيعية بعد     

هو التغيير السياسي الذي حصل في العراق الذي افضى الى سيطرة النخبة السياسية 
 وقدآثر من مرة ، أالشيعية على غالبية مقاعد البرلمان مما اهلهم لتشكيل الحكومة 

اء الشعور الشيعي في فعة قوية لانتشاعطى هذا التدفق الشيعي لحكم العراق د
بعد عقود طويلة من المنع والاقصاء ابان حكم  آبيرةالحسينية بحرية  هممارسة طقوس
  .النظام السابق 

يعني ، إن حصول الشيعة على قدرة سياسية دستورية و انتخابية وفقاً  لنسبتهم العددية
 اًتعبير عمالهاعليهم و است اتساع الطقوس و الشعائر و الممارسات التي آانت ممنوعة

عن الهوية الشيعية و تكريس الذات بالإضافة إلى  المكاسب السياسية التي  اًاساسي
  . يمكنهم الحصول عليها من خلال السلطة

مثل هذه المكاسب يمكن ان تجتمع تحت مظلتها جميع القوى الشيعية على حد سواء 
نتيجة هذه القدرة و السلطة  مستعرضين هذا الموآب المليوني الطويل الذي جاء

للتعبير عن امتدادهم ووجودهم فهناك نوع من التخادم الديني و السياسي و المصالح 
السلطة الشيعية التي تريد ان تحافظ على ، الطرفين ةصلحمالمشترآة التي تصب في 

و المجتمع الشيعي الذي يريد ان يمارس طقوسه و شعائره  ،مكاسبها و امتيازاتها
  . عن هويته المستلبة طوال قرونليعبر 

تدرك ان  ٢٠٠٣فالسلطة الشيعية او القوى الشيعية التي اسهمت في حكم العراق بعد 
و في  ،بقائها مسوغاتاحد اهم مصادر قوتها و  يعدهذا الاستعراض الشعبي للشيعة 

فان المجتمع الشيعي يدرك ايضاً  ان وصول هذه القوى للسلطة يمنح هذه  نفسهالوقت 
  .لممارسات و الطقوس بقائها و ديمومتهاا

ان الفعل الاساسي  للقوى السياسية في المراحل الاولى لانتشار الطقس فتح افاق 
في وجديدة واستيعاب الطقس والتشريع الدينيين بما يتوافق مع المصالح السياسية، 

م مع تلك المصالح، وهذا ءمراحل استقرار الطقس يبدو السعي حثيثا لتطويعه بما يتلا
ما دفع  القوى السياسية الشيعية الى مرافقة هذه الظاهرة الطقسية و الشعائرية 
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بالمشارآة فيها، مستغلين بذلك هيمنة المقدس على  الإيحاءلمحاولة استثمارها و 
  .الثقافة الشيعية التي تستمد قوتها وتواصلها من تلك الشعائر والطقوس الحسينية 

مراسم الزيارة مشارآته في  أثناءفي والمشاهدات الميدانية للباحث من خلال و
ً  الأربعينية المواآب و الطرقات  لم تخل) ٢٠١١ـ  ٢٠١٠(لعامي  دامالأقعلى سيرا

الدينية  للأحزابمن التوظيف السياسي للظاهرة فهناك عدد من المواآب التابعة 
 إلى بالإضافة) الفوتوغرافية موثق بالصور(العاملة في الساحة السياسية العراقية 

بتوجيهها نحو غايات  والإيحاءالشعارت والصور التي  تحاول توظيف هذه الظاهرة 
اهتمام  أيلاحظ الباحث ان الحشد المشارك في هذه الطقوس لم يعر  في حينسياسية، 
 الأمنيةاستفادته القصوى من الخدمات  على الرغم من إفادتهسياسية  لأجندات

  .لخدمية التي تقدمها الحكومة لملايين الزواروالصحية وا
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  -:الانبعاث الشيعي واثبات الهوية :خامساً
تعرف إذ م الهوية، تعددت التعريفات في ضوء المنظور الاجتماعي الثقافي لمفهو    

سمح بتعريف عبارة عن مرآب من العناصر المرجعية والمادية والذاتية التي ت"بأنها 
 اًاساسي ني آعاملاً، وهناك تعريف اخر يظهر العامل الدي" للفاعل الاجتماعيخاص 

جوهر وحقيقة وثوابت الامة العربية التي اصطبغت "بأنها  ها، فيعرفتبنى عليه الهوية
وبناء على ذلك فان العادات والتقاليد ": لام منذ ان دانت به غالبية الامةبالاس

رة للكون لعلوم الانسانية والاجتماعية والنظوالاعراف والآداب والفنون وسائر ا
، سسيولوجية والسيكولوجية، والتصورات الانطولوجية والوالحياة وللذات والآخرة

   )١(. صر الهوية المبنية على الدينومعايير القبول والرفض هي جميعها عنا
 قد أتاح، ٢٠٠٣يرى المهتمون بالشأن الشيعي ان سقوط نظام صدام حسين  سنة 

يعة الفرصة المناسبة والتاريخية لإثبات هويتهم الشيعية التي تعرضت للألغاء الش
والتهميش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة على مر العصور بعد سقوط الخلافة 

فيحاولون الانبعاث من جديد و استغلال هذه الفرصة التاريخية ، الشيعية في الكوفة
ممارسة الطقوس و الشعائر الحسينية  آما يجدون ان افضل وسائل هذا الانبعاث

  .بشكل جماعي استعراضي
في آل عام و في اليوم العاشر من شهر محرم المقدس عند الشيعة و هو اول شهر 
ً  للاسلام ً  اخر متميزا . في التقويم الاسلامي الهجري يظهر المسلمون الشيعة وجها

ي الشرائع و الممارسات العاطفة الطقوس اآثر من تجليها ف روحيةاسلام تتجلى فيه 
لوفة التي تميز او ترسم حياة المسلمين فالساحات المفتوحة و الشوارع و الازقة أالم

بالناس المنهمرين على  تمتلئالضيقة في المدن الصغيرة و الكبيرة و في القرى 
و سبب ذلك ان الشيعة في  ،فتكتسح المعاهد الدينية والجوامع و دور العبادة، المساجد

وزرافاتٍ  ووحداناً  لاظهار تدينهم و معتقدهم   فرادىهذا اليوم يخرجون جماعات و 
  .و هويتهم الدينية

  
 ٢٠١٢الدآتور اشرف حافظ ، الهوية العربية والصراع مع الذات  ، دار آنوز المعرفة ، عمان ، الاردن ،  -١

  ١٩،  ١، ط 
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بهذا  يتأثرالا و  ،أي مناسبة عاشوراء ،ذا اليومفلا يبقى مراقب او مشاهد في ه 
  )١(. العرض او الاستعراض الشيعي المفعم بالولاء و الاخلاص للمعتقد و المذهب

و يبالغ الشيعة في الجانب الاستعراضي مستغلين هذه الفرصة لاستيفاء ديونهم 
نظام صدام و انفتاح العراق على العالم من  و لا سيماالتاريخية من الحكومات السابقة 

خلال فوضى الاعلام و انفلاته الذي فتح شهية الشاشات الفضائية على ما يجري من 
" الانبعاث الشيعي"يقول الباحث ولي نصر في مقدمة آتابه  ،تحولات داخل العراق
ظم آان مع إذ CNNآان جهاز التلفزيون مثبتاً  على فضائية : حول هذا الموضوع

الناس يتابعون الاحداث في بغداد و آانت تلك التغطية الاخبارية تمر على صور و 
مشاهد عدد من الشبان الشيعة و هم يزدحمون بكثافة ملحوظة في ظل القبة الذهبية 

  . لمرقد الامام الحسين في آربلاء
ً  يرتدون القمصان السود و على جبو آان ، هم عصابات خضرتاهقد آانوا جميعا

  يع ينشدون قصيدة جنائزية رثائية حزينة على محبوبهم او معشوقهم المقدس الجم
في صلواتٍ  و دعاء  آأنهمة اليآانوا يرفعون اآفهم الخ في حين) أي الامام الحسين(

  ً الارض و في ذلك  إلىنحو السماء و في نغمات متساوقة حزينة تطيح بهم احيانا
التضامن و جلد الذات آانت تلك الصور و  دلالات تشير الى التفجع و الحداد و آذلك

فالشيعة  ،نفسه المشاهد الساحرة تعبر تعبيراً  آبيراً  عن الابتهاج و التحدي في الوقت
يحملون عقيدتهم و ايمانهم و هويتهم و يرفعونها الى  آأنهمآانوا في الشوارع و 
 في حين إنّمشاهد لجيل او اآثر ال هلم يشهد العراق مثل هذ ،الاعلى ليراها الجميع

  )٢(.العالم اليوم يحمل شهوداً  و مشاهدات تشير الى يقظة الشيعة و انبعاثهم
الشيعة في هذه اللحظة التاريخية يريدون ان يعلنوا تميزهم و انفرادهم من خلال هذه 
المشاهد الاستعراضية التي تراآمت في نفوسهم فان يوم عاشوراء و يوم الاربعين 

من هم و غالبا  ادون ان يعلنوا عن انفسهم و يقولويري، يان التميز او التفرد الشيعييجل
اصوات و مشاهد و ايقاعات العزاء من خلال  ،ً ما يبالغون في ذلك بتطرفٍ آبير

  التي الحسيني
  
 .٤١، ص  ٢٠١١ولي نصر ، الانبعاث الشيعي ، دار الكتب العراقية ، بيروت ، لبنان ،  -١
 .  ٢٢المصدر السابق ، ص  نفس - ٢
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ً  آبيراً م المظاهر و الطقوس الدينية هذه المشاهد من اه عدتو ، تشد المشاهد شدا
بالروحية و المعاني  ةعميقة و فاعلة و مفعم التي تكونمشاعر ة بالرمزية و اليئالمل

ً  للشيعة و تجدد عقدهم او عهدهم مع  ً  واضحا المذهبية المعبرة انها تقدم تعريفا
اذ تظهر اشكال الطقوس، او التمسك بها، تأآيدا للهوية خاصة . معتقدهم و مجتمعهم

  .في زمن الصراع الحاد والسعي لاثبات الهوية من خلال هذه الطقوس
ً  على  ٢٠لى استحباب زيارة الاربعين في و يتفق المسلمون الشيعة ع صفر مشيا

اذ يتقاطر ، في الفصل الثاني ذآرتالاقدام معتمدين على احاديث و رويات و سير 
ملايين الشيعة بشكل استعراضي لاداء مراسم الزيارة الاربعينية معلنين انبعاثهم 

فسها عبر هذه فالهوية الشيعية تعبر عن ن، لها طقوسها و شعائرها فرقةًالجماعي 
ً  عن السنة و بشكل . الممارسات الطقوسية و الشعائرية ان الذي يضع الشيعة بعيدا

  ً ً هو المناسبة العظيمة للندب و النواح حيث الاستذآار و التكفير عن  تأآيدااآثرا
الذنوب في يوم عاشوراء و الاربعين على امتداد قرون آانت الهوية الشيعية و البناء 

  . عة يترعرعان و يتكاملان في ظل واقعة آربلاءالروحي للشي
ان ديناميكية الانبعاث الشيعي آشفت عن نفسها على المستوى الثقافي و على 

فتح سقوط صدام حسين ابواب المدن الشيعية العراقية  حين ،المستويات الدينية النقية
ئات الالاف المقدسة بدرجة لم تعهدها سنين طويلة بل عقود طويلة من السنين،  ان م

من الزوار و الحجيج صاروا يزورون النجف و الكربلاء و هم ينشئون علاقات مالية 
و تجارية و يدعمون الروابط الشيعية الثقافية و الدينية المتبادلة بدءاً  من لبنان و حتى 

  .باآستان
فقد يعني للبعض ترك المجال  ،ال يبقى مفتوحاًاما ماذا تعني الهوية الشيعية فسؤ

تعبر عن نفسها في المجتمع و الثقافة  همام المذهب الشيعي وممارسة  طقوستوحاً  امف
.)١(  

ان الانبعاث الشيعي على المستوى الاقليمي يعني بناء هوية مشترآة لملايين الشيعة 
  العراقيين من خلال ممارسة طقوسهم التي يعلنون بها هويتهم

  
  . ٢٦٨ -٢٦٧، ص  نفسهولي نصر ، المصدر السابق  -١
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يتوافدون بطريقة استعراضية مليونية لاداء مراسم الزيارة الاربعينة سيراً  على  مو ه
ً  و هو زيارة الامام الحسين التي حرموا منها  ً  مشترآا ً  جمعيا الاقدام ينشدون هدفا

فبهذه الطريقة يبرز الشيعة هوية واحدة لا يختلف عليها اثنان من اجل ان  ،طيلة عقود
يحصدوا محصولهم في رأسمال سياسي يمكن لمثل هذه الهوية المشترآة ان تحققه 

  . لهم او تكون لازمة من لوازمه
لنظرية المرجع السيستاني في صياغة الرؤية الشيعية العامة و  بواالشيعة الذين استجا

يعة التي ظعة من التصرف بردود الافعال على الاعمال الوحشية و الفمنع الشي
فالحرب الطائفية شرك و مصيدة آما يرى ، السنة المتطرفونضدهم  هاكبارت

السيستاني و على الشيعة اجتنابها، لتكون ردة فعلهم تجاه هذه الاستفزازات هي 
بطريقة هادئة و عقائدية ولكن  ،الاعلان عن هويتهم بهذه الطريقة الشعائرية الجمعية

الذين آانوا يقتلونهم هم الاجانب  بل إنّو ، لان عدوهم ليس جيرانهم و اخوانهم السنة 
   )١(ين و التكفيريين و الصداميين من الوهابي

عربية الى التخوف من هذه وربما هذا الانبعاث الشيعي هو الذي دفع الدول ال
ان الدول العربية الحديثة لم تواجه : يرى الباحث الدآتور حيدر سعيد  إذ، الظاهرة

، اذ بدأ  ٢٠٠٣آبيرا مثلما حدث بعد سنة  ستراتيجيااظاهرة التشيع بوصفها تحديا 
يريدون ان يتعرفوا على الشيعة لاول مرة  وآأنهمالبحث عن هوية الشيعة امرا شعبيا 

ر عن عدم معرفة بالشيعة ولكنها ـ قبل ذلك ، وفي العموم آانت المواقف السياسية تعب
  )٢( . ٢٠٠٣ـ آانت تعبر عن خوف عميق من الظاهرة الشيعية الصاعدة بعد 

 بهذا الانبعاث يظهر الولاء للمذهب من خلال ممارسة رموز واشارات تحتوي على 
احتفالا " المشّاية"ظاهرة عد بهذا المعنى يمكن ، ومعان طائفية وسياسية في ان واحد

 نّإففي الواقع . وسياسيا في مستوى المضمون الفكريدينيا في مستواها الظاهر 
زوار الاربعينية وهم يسيرون على الاقدام لاسابيع يستعينون بالشعائر والطقوس 

أدّت ، وهكذا هذا الانبعاث لاثبات الهوية ظهرتالحسينية لاذاعة رسالة سياسية 
  .مدلولات اجتماعية وسياسية تحمل وظيفةالموضوعات الدينية 

  
 هنفسالمصدر السابق  -١
  com.alrafidayn.www :المعلوماتية، الموقع الالكتروني، الشبكة الظاهرة الشيعية،حيدر سعيد -٢
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  -:الشيعة و انتاج المعنى الديني: سادساً
ياغة الفكر الديني داخل علاقة التقاليد و العادات بص ربما يطرح تساؤل عن    

   ،المجتمع
ان من الضرورة رؤية الدين " الدين المجتمعي"يرى بعض الباحثين في مفهوم إذ  

وهذا الموضوع انطلق اساسا في . ظاهرة اجتماعية، لازمت مراحل التطور البشري
فأساطير الشرق القديم صراع الفلسفة مع الدين ضمن مسيرة الحضارة الانسانية 

فنحن لا . ةيشكلت المحاولات الاولى لتلمس المفاهيم الاولى للوجود والمعرفة والالوه
نستطيع ان نميز في تلك الحضارات اي انفصال حقيقي بين التصورات الدينية 

ظاهرة بوصفه والدنيوية، وآان الدين في تلك المرحلة اوضح تجلّ لانعكاسه 
الحياة الزراعية في الشرق القديم، وتداخلت  تأثيربنيته على اجتماعية، لانه اقام 

آانت . طقوسه مع اشكال النشاط البشري لتنتج الهة متوافقة مع احتياجات المجتمع
قد ظهر الدين في تلك المرحلة من و. لشخصية الجماعة مهماًد رمزا الالهة والمعاب

لهة، آذلك ان تعريف خلال الاسطورة التي رسمت التفكير الاجتماعي داخل الا
لة ذات مضمون عميق يكشف عن معان ذات ص" حكاية مقدسة"الاسطورة بأنها 

  )١(. هذا التعريف ينطبق مع تلك الفكرةو، بالكون والوجود وحياة الانسان
للتقاليد و العادات و الاعراف على تطويع الدين بشكل ينسجم مع  آبيرةان هناك قدرة 

ً   سيماو لا  ،الثقافة الاجتماعية ان الدين الاسلامي جاء الى شرق المتوسط مسلحا
في رسم مجاله و  وظيفتهالذلك آان لابد للتقاليد الاجتماعية من ان تؤدي . بثقافة آاملة

   )٢(.تكييفه مع الثفافة السائدة
فكما ان  ،ان طبيعة الدين ووظيفته من وجهة نظر مفكرين شيعة هي انتاج المعنى

فان نمط انتاج الدين يرتبط سائل الانتاج المادية مادي، و ونمط انتاج الالات 
  )٣(. أي انه يخلع معنى على ما لا يمكن ان تمنحه الوسائل الاخرى معنى ،بالمعنى

  
  
  ١٦ـ  ١٥،  ص ٢٠٠٣الطبعة الاولى بيروت، لبنان، ، نضال الخضري، الدين المجتمعي: ينظر -١
 .١٠، ص  هنفس المصدر السابق -٢
  .٢٠١٠، jahuary، ٢٧، حوار ،جريدة الصباح، الجبار عبد ،الرفاعي: ينظر -٣
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حسب تنوع الظروف و الاحوال و استعداد الاشخاص الروحي بالمعنى  او يتنوع هذ
الدين الاجتماعي  أثرو يرآز دورآهايم على  ،و مستوى اطلاعهم على الفكر الديني

فالدين هو نتاج العقل  ،في حفظ علائق الافراد و تعزيز اواصر التضامن الجمعي
بل هو نتاج المجتمع و على الرغم من ان الدين يعد نظاماً   ،الجمعي و هو المجتمع

سيميائياً  آبيراً  و معقداً  الا ان المعاني التي ينتجها هذا النظام تشتغل على المستوى 
  .الرمزي باعلى طاقاتها ثم تتحول الى مستوى الفعل في العالم الخارجي الموضوعي

آذلك يرى مارتن هايدغر ان الانسان هو الكائن المسكون بمشكلة منح معنى للوجود 
يقدم جهازي تفسير و تأويل وهو على  إنّهف ،مهمة الدين في انتاج المعنى و زيادةً على

 الدين، تأويلهما يبدو النظام العلاماتي الوحيد الذي يولد المعنى ويقوم على تفسيرة و 
  )١(.يخترق مجال الخيال فيشكله و يصوغه و يعيد تكوينه الذي

اذن الدين هو الذي يمعنن اشياء لا حصر لها في العالم لتغدوا الالغاز والرموز من 
اما  ،منظور الانسان المتدين ذات مضمون، فالمهمة المحورية للدين هي معننة الحياة

ائل و الروافد و آيفية انتاج المعنى في ذلك فتحقق عبر مجموعة من الوس
اهمها الرموز فالانسان بطبيعته آائن رمزي و الدين متى  التي من، الميكانزمات

اتسع مجال الرموز فيه آان اثرى و اعمق بمعنى ان الشخص المتدين بذلك الدين 
  )٢(. المشبع بالرمزية يستقي منها سيلاً  لا ينضب من المعاني

التي المجتمعي الى قوة الحكم الشرعي  ان رمزية الطقس الديني تتحول داخل الدين
  )٣(الافراد ومدى انسجامه مع العرف الاجتماعي السائد  تستخدم لتقويم

و اهم ما نريد ان نخلص اليه هو ان الدين منتج للمعنى وان واحدة من اهم الوسائل 
آذلك يوظف الدين الطقوس  ،التي يعتمد عليها في هذا النوع من الانتاج هي الرموز

من  مقدسٍ  ات و الاعراف لانتاج معنى دينيٍلانتاج المعنى آما يوظف التقاليد و العاد
مام الشيعة في سيرهم على الاقدام لزيارة الا أخلال اضفائها على الرمز لذلك يلج

ٍ  على هذه الحرآة الاجتماعية ال نٍالحسين لاضفاء معا تي تكرست عبر الزمن عدة
  .آثيرة نتيجة الدين و رموزه يدت معانوارت

  

 .هنفس السابقالمصدر  -١
 . هنفسالمصدر السابق  -٢
 ٥٤ـ  ٥٣مصدر سابق ، ص ، نضال الخضري: ينظر -٣
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ا يجعل الشيعة قادرين اآثر من غيرهم على انتاج المعنى هو المدرسة مّو م
سست عبر تراآمات فقهية آثيرة اشتغل عليها أالتي ت ،الاجتهادية التي ينتمون اليها

في ) التأويلي(علماء الشيعة و مفكروهم بالاضافة الى اشتغال المنهج الهرمنيوطيقي 
  . المدرسة الشيعية نتيجة المشترآات الكثيرة بين التصوف و التشيع 

 نأنهم شأان الصوفية و التشيع يشترآان آثيراً  في المزاجية و الذوق فالمتصوفة ش"
ن آخارجية او ظاهرية للقر يباطنية و معان ياذ انهم  يعتقدون بان هناك معان ،الشيعة

و الاحاديث النبوية و انهم يقدسون تلك التي يعتقدون انها تمس المعنى الباطني و 
تمسك به او تندك فيه و مثل ائمة الشيعة آذلك فان الاولياء و القديسين الصوفيين 

تي من معرفتهم أقف الخاص او التجربة الشخصية التي تنسون بالموأيستمتعون او ي
  )١(". الباطنية و قربهم من االله

، ولهذا وصلوا ة في نزعة التفلسف وحرية التفكيرفقهاء الشيعة ورثة المعتزل دآما يع
ومما ساعدهم على ذلك انهم . في تطوير فقههم الى درجة آبيرة من الدقة والتشعب 

ومن يشهد حلقات الدراسة عندهم قد يعجب بما يجد . ي الفقه لم يسدوا  باب الاجتهاد ف
. فيها من مجادلات فقهية عميقة تصل الى مدى بعيد من حرية التفكير وسعة الاجتهاد

)٢(    
عديدة على  يانهم يخلعون معانوانطلاقا من هذه المدرسة الاجتهادية لفقهاء الشيعة ف

خذ هذه أاثناء سيرهم الى آربلاء لتفي آثير من الحرآات و الرموز التي يؤدونها 
قد يحيا الحدث و. روحية و دينية تتسم بالقداسة فيما بعد يالحرآات و الرموز معان

شة وخبرة فكرية ـ روحية حية ، ان احياء الذآرى يالتاريخي ويتحول الى حادثة مع
يستدعي خبرة ذهنية تستحضر الحدث الماضي بقوة الرموز الطقسية فتضفي عليه 

جديدة في سياق الحاضر، اذ تنبثق قوة الاحتفالات التذآارية من المعنى  يمعان
  )٣(.النمطي الذي يضفيه عليها المسلمون الشيعة 

  
 . ٨٩ولي نصر ،مصدر سابق ، ص  -١
 ٢٣١علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،مصدر سابق ، ص  -٢

 . ١٠٠روبير بندآتي ، مصدر سابق ، ص  -٣
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وقد يلعب التأويل هنا لعبته عند المفكرين الشيعة الذين يمعننون الذآرى لتلبس لباس 
، المضمون لمرجع الشيعي محمد حسين فضل االلهقد صاغ اوالواقع المعاصر، 

اننا نحب الحسين ونعيش حضوره : "الآتيةالفكري لهذه الخبرة الذهنية في العبارات 
  )١(" فهو ليس بعيدا عنا في مدى القرون، لكننا نشعر بأنه معنا

النمط العريض "المرجع الشيعي موسى الصدر، معرآة آربلاء بمثابة  عدّيُآما 
يشكل عاشوراء صفحة من هذا التاريخ، ذلك الخط الشاق المأساوي  إذلتاريخ التشيع، 

حابه مذهب الرفض او المخالفة او المعارضة في اطار الذي جعله رغم قلة اص
ان آل : "ويستطرد الصدر قائلا" الالتزام الاسلامي بالنصوص والمتجدد بالاجتهاد

تاريخ المسلمين الشيعة آان ولا يزال آناية عن معرآة وتمرد وثورة منذ حرآة 
  ة المستقبلالتوابين وحتى العصر الراهن، فالمعرآة رسالية مرتبطة بالماضي واصل

  ".الى الماضي، ان استمرار عاشوراء في التاريخ يجعل الحدث يتجدد مع آل سنة
يتلاقى المرجعان الشيعيان في ابراز الفكرة القائلة، ان الرموز الشعائرية العاشورائية 

  )٢(.عليه الماضي وتأويله بأضفاء معنى راهنتمتاز بالقدرة على استحضار الحدث 
علي الوردي ان العامة من الناس بوجه عام ميالون للخرافة يرى الدآتور  في حين

حسب مقتضيات بوآثيرا ما يبتدعون طقوسا وعقائد جديدة، . في شؤونهم الدينية
والملاحظ ان فقهاء الشيعة يدرآون ذلك في . ظروفهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية

ويخلص الدآتور الوردي . ولكنهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا ازاءه ،اآثر الاحيان
حين نرى العامة يميلون الى ابتداع عقائد وطقوس دينية جديدة لا يجوز "الى القول 

ان نلومهم في ذلك، فهم مضطرون اليه لكي يواجهوا به الاخطار والمشاآل التي 
  )٣(. يعانونها في حياتهم 

  
  
  
 . ٦ص ، ٢٠٠٣ ،اذار ١٥اللبنانية ،عدد يوم جريدة النهار  -١
 . ٨٤روبير بندآتي، مصدر سابق ، ص  -٢
   ٢٣٣ـ  ٢٣٢علي الوردي ، مصدر سابق ص  -٣
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  -:يالكرم في طبيعة المجتمع العراق :سابعاً
في العراق الى طبيعة المجتمع العراقي  المشّاية ظاهرة ربما تعود ظاهرة انتعاش   

 ، مثلها مثل الطقوس والعاداتالكرم وحسن الضيافةسرافه في قيم المعروف عنه ا
  . الأخرى

الوالي علي رضا باشا ـ  منذ ان اخذت مجالس التعزية تنمو وتنتشر في العراق في عهدو
، آان من اسباب انتشارها انها اصبحت رمزا للوجاهة في المجتمع فصار ١٨٣٢عام 

في داره يقدم به الطعام  ان يقيم مجلساإلى آل رجل يمتلك شيئا من الثروة ميالا 
الرجل الذي يترأس موآبا او يمشي امامه و، ب لكي يرفع به منزلته الاجتماعيةوالشرا

او ينوح فيه يشعر بشيء من الشموخ والأبهة من جراء ما يحيط به من جماهير تنظر 
  )١(اليه 

، الى ةوالاغنياء ولائم غذاء وعشاء عامخلال اقامة مواآب العزاء يقيم وجهاء البلد و
، وتسمى وجبة انب الولائم التي تقيمها المواآب، التي تقوم بتقديم الرز والمرقج

  )٢(."تمن وقيمه"التقليدية في العراق الاآل 
س ، والهدف من ذلك لينا تبذير واسراف في تقديم الطعاموفي الواقع يحدث احيا

والعافية ، بل الامل في جلب الرزق والبرآة الحصول على الاجر والثواب فحسب
" المشّاية"ذلك أن ظاهرة  ،وآذلك رفع مكانة الشخص الاجتماعية وسمعته بين الناس

لاداء مراسم الزيارة الاربعينية  بحد ذاتها لا يمكن أن تحدث في مجتمعات أخرى لا 
تستوعب بعض الأعراف السائدة في المجتمع العراقي، إذ أن توافد أعداد هائلة من 

وب للسير أياما وربما شهرا آاملا عبر مختلف الطرقات الزائرين من آل حدب وص
المؤدية إلى آربلاء، يستدعي تزويدهم عبر هذه المدة في مختلف محطاتهم بالطعام 
وأماآن الراحة والنوم، التي يعتمد توفيرها على آرم الناس في المناطق التي يعبر بها 

عوته إلى مشارآتهم البيت ود" الزائر"هؤلاء الزائرون، وعلى إيمانهم بواجب إآرام 
  .هذه المشارآة  نوعا من البرآة التي تحل عليهم عادينوالمائدة، 

  
،  ٢٠٠٥، دار الكتاب الاسلامي ،  ٢علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج  -١

  ١١٩ص
  ١٣٣ابراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص   -٢
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أن هذا  الكرم  ومتأصلة في المجتمع العراقي عبر التاريخ  اًولعل لهذا الإيمان جذور
إذ يرى الدآتور علي  يدخل ضمن نطاق الطبيعة الإجتماعية للشخصية العراقية،

الوردي أن الضيافة والكرم لدى أهل الريف و أهل البداوة تؤدي وظيفة اجتماعية 
من وجهاء المدن الكبيرة يستمدون مكانتهم العالية من آثرة  اًمهمة، إذ لا يزال آثير

يف البدوي في ولائمهم وآثرة المدعووين إليها، وهذا تراث بدوي قديم، إن مض
يلاقي الترحاب  إذ، الطعام يقدم فيه لكل ضيف او قاصد، والعراق مفتوح دائما

  )١( .الضيفاللقمة بعد اللقمة بفم والبشاشة ، فصاحب المضيف يحاول ان يدس 
آامنة في الواقع نزعة التفاخر البدوية التي ما تزال  ثبتان هذه الطريقة في الكرم ت
التي تجعل هذه الصفات تعبر عن القيم والدوافع الدينية  و، في نفوس المجتمع العراقي

 يطويلة عبر هذه المناطق الت نرى نجاح ظاهرة المشي لمسافاتلذلك  ،اآثر رسوخا
، فأهل المدن العراقية ووفقا لعاداتهم ج في عاداتها السسيولوجي بالدينييمتز

الاجتماعية وموروثهم البدوي يجدون ان اآرام هؤلاء الضيوف ـ الزوار ـ واجب 
عليهم ، اذ يوجد سبب اخر بالاضافة الى طبيعتهم البدوية يحتم عليهم المبالغة في هذا 

ـ الثواب في بذل الطعام والشراب وخدمة  ركالكرم والسخاء وهو الدافع الديني المشت
، راقيوجود اآثر من دافع للكرم يعود لطبيعة المجتمع الع فإنّ زوار الحسين ـ لذلك

لو افترضنا ان طريق هؤلاء الزوار الذين يسيرون لاداء الزيارة الاربعينية ، يمر و
والمتعرق غطاءه في مدن ايرانية ، هل سيقوم المجتمع الايراني بمنح الزائر الحافي 

  الذي ينام عليه ويستضيفه في غرفة نومه ويتوسع في بناء بيته خدمة للزوار ؟
ان العقائد والطقوس الدينية تختلف من شعب الى اخر لكنها موجودة في جميع 
الشعوب على اي حال، إن مظاهر التدين لا يمكن ان تكون متماثلة في جميع البشر 

والعادات الاجتماعية فيها، فاذا ظهر دين في قوم من  حسب تنوع الثقافاتبفهي تتنوع 
الأقوام وجدناهم لا يستطيعون ان يحافظوا على تعاليمه الاولى مدة طويلة من الزمن، 

طرون ان يغيروا فيها او يطوروها لكي تلائم ظروفهم المستجدة، وهذا من ضانهم م
  .وجهة النظر الاجتماعية امر طبيعي لا يمكن تجنبه

  

 . ٢٧٠وردي، مصدر سابق ،ص على ال -١
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جتماعية السائدة هناك، فما دامت لالبادية منسجم متكيف مع الثقافة اإن التدين في ا
، فلابد ان يكون على التفاخر والكرم وحسن الضيافةالثقافة البدوية ذات طابع قائم 

 العراقي،التدين البدوي متأثرا بهذا الطابع، وعندما تنتقل القبائل البدوية إلى الريف 
حسب الظروف الجديدة التي لم يكن للقبائل بنجد تدينها يأخذ في التغير تدريجيا 

  )١(. البدوية بها عهد من قبل
، تتداخل طقوسه مع اشكال ماعية لازمت مراحل التطور البشريالدين ظاهرة اجت

، فالبشر دائما يحاولون لهة متوافقة مع احتياجات المجتمعآالنشاط البشري لتنتج 
، فقد آانت الخصب، وتموز هو للفداء، وهكذا آلهةذ القدم، فعشتار هي ، منلالهانسنة ا

لاسطوري لم يحاول ، وحتى التكوين الشخصية الجماعةمهماً لمعابد رمزا الالهة وا
 .صورة الحياة آما يقدمها للانسان ، او البحث في طقس مستقل عنتقديم دين مجرد

تخلق حالة العصبية بين وتتمثل لدى اي حرآة اجتماعية طقوسها الخاصة التي 
، معي، لتعبر عن انتقال بين زمنين، وتنتقل هذه الطقوس الى الدين المجتالمجتمعين

لتكون ثقافة جديدة بالمقارنة مع الثقافة القديمة لتأخذ هذه الطقوس رمزية مقدسة 
، ريس انتصارهاليات لتكآسعيها الى ايجاد ، وتشت مع انتصار الحرآة الاجتماعيةت

" الدين المجتمعي"خلية تكون اطار ليات داآ على وفقفالطقس يعيد تشكيله المجتمع 
واحتياجات الحياة التي تقوم بتأطير الطقس بما يتناسب مع الاوضاع الثقافية 

  )٢(.للمجتمعات 
عة الشيعية ،فأننا نجد واذا اردنا تطبيق رؤية الدين المجتمعي على الطقس عند الجما

، ار الحرآة الاجتماعية او الدينيةتي مع انتصأالوضعيات الاساسية للطقس ت ىان احد
يفقد الطقس وضعيته التغيرية ، ليشكل الثقافة الخاصة بانتصار الحرآة ، فهو  إذ

  .يوجِد في هذه الحالة مرجعية معرفية تسعى الى استثمار انتصار الحالة في المجتمع 
، وظاهرة رم والتضحية عند الجماعة الشيعيةالك رمزنجد ان الحسين الشهيد هو  إنناو

والسخاء من خلال عن حالة الكرم  اًوتعبير اًعندهم جاءت آممارسة اجتماعي المشّاية
  .البذل والمشارآة

  

 . ٢٢٢علي الوردي ، مصدر سابق ، ص  -١
  . ١٠نضال الخضري، مصدر سابق ، ص -٢
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  (*) .مقارنة دلالية.. وظاهرة القديس بيسو" المشّاية": المبحث الثالث
قد لا تكون الطقوس والشعائر الدينية في أي مجتمع تعبيرا دينيا مجردا من      

الخلفيات، إذ أنها في آثير من الحالات تتحول إلى هوية اجتماعية تندرج ضمن 
من جيل إلى الممارسة الجماعية وتتغذى على نظرية السلوك الجمعي الذي ينتقل 

  .سخ في الذاآرة الشعبية عبر الزمنجيل ويتر
ورغم اختلاف الديانات، فإنه من الملاحظ  أن آثيرا من الطقوس والشعائر تكرر 

سهولة مقارنة هذه نفسها في آل منها بشكل يكاد يكون متطابقا، بحيث يمكن ب
مفاهيمها  ، بغية إيجاد أسباب تشابهها وتطابقها ومن أجل تحليلالظواهر ببعضها

 ودلالاتها المرتبطة عادة بالسلوك الجمعي لأفراد الطائفة الدينية المعنية بها في آل
، والصوم و الاحتفالات والأعياد  الصلاة: أنواع الأداء الجمعي الديني مثل

، ولعل هذه الأخيرة  تشكل  أحدى أهم الظواهر التي تمكّن الباحث لدينيةوالزيارات ا
  .لجمعي لمختلف الطوائف والديانات نظريا وتطبيقيامن  دراسة السلوك ا

  

  -:الدينية" الزيارة"دلالة : اولاً
تكاد تكون من أآثر الظواهر الشعائرية الملاحظة " الزيارات الدينية"إن ظاهرة    

 -المسيحية  - الإسلام : عي المنظم في مختلف الدياناتفي التطبيق الديني الجما
اعيا معزولا اليهودية، وحتى لدى البوذيين والهندوس، فالزيارة ليست أداءً روحيا جم

له نطاق جغرافي ونطاق زمني إنما هي أيضا أداء جسدي  مثل العيد أو الصلاة،
، حيث ترتبط بمكان وزمان واحد، يقصده الزوّار لهدف روحي مقدس يتمثل في غالبا

وقد آان ، بت وبمتغير مكاني معين في آن معاثاإحياء ذآرى لها علاقة  بمتغير زمني 
من الطبيعي أن تثير هذه الطقوس والمراسم الدينية اهتمام علماء الاجتماع الذين 

إذ قام روبرت هرتز  لى الاحاطة بدلالاتها الاجتماعية،حاولوا دراستها والتوصل إ
راسة في بإصدار أول د آهايمدورعالم الاجتماع الفرنسي وتلميذ ) ١٩١٥ -١٨٨١(

وقد درس فيها ظاهرة زيارة ضريح مقدس "  الزيارة الدينية"علم الاجتماع لطقوس 
، وآانت ١٩١٣في جبال الألب من طرف السكان المحليين المسيحيين، وذلك عام 

  "دراسة دينية ألبية: سوالقديس بي" :هذه الدراسة تحت عنوان
st besse : étude d'un culte alpestre  

 
  ) ٥-١(صورة رقم  –راجع ملحق الصور (*) 
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في بحثه هو تفسير هذا  حسب ما يشير إليه هرتزبوآان الهدف من هذه الدراسة 
عون في الخاص الذي يجعل الناس من مختلف المناطق يجتم" الاجتماعيالتنظيم "

تي الاعتقاد أ؟ ومن اين يآنيسة القديس بيسو آل سنة، ولماذا في هذا المكان بالذات
  )١(.قوة غامضة في هذه الطقوس  بوجود

المقربين في بحثه  الطليعي الذي   دورآاييمهذا التساؤل الذي يطرحه أحد تلاميذ وإن 
بدراسة  ١٩١٢، الذي جعله يقوم عام "الأداء الجماعي لزيارة دينية"م رسخّ فيه مفهو

ميدانية للكنيسة التي تحتوي على ضريح القديس بيسو لمشاهدة الطقس الكاثوليكي 
المقام آل سنة، شكل بداية لمحاولة فهم علاقة المعتقدات الدينية بالخلفيات الإجتماعية 

في مهمته ست نقاط أساسية  الىوالنفسية والسياسية والتاريخية، وقد قام بالاستناد 
أرشيف القديس "نيقولا ماريوت في ملفه المعنون هذه، وهي التي أوردها الباحث 

  " بحث المباشر في الوسط الدورآايميشروط قبول ال: بيسو 
  ط تتمثل فيااريوت أن هذه النقيرى م إذ
 milieu sociogéographique:  دراسة الوسط السوسيوجغرافي للطقس  -١
  .الذي يحيط بالأداء الجمعي للزيارة للطقس" الولاء" شرح فكرة   -٢
  .دراسة  المجتمع العقائدي المرتبط بالطقس الديني  -٣
  .دراسة الوجود التاريخي للقديس بيسو في المنطقة  -٤
  .تحليل الأسطورة المنسوجة حول الطقس الديني  -٥
  )٢(.تكوّن الطقس الاجتماعي الديني  استخلاص طريقة  -٦

في دراسته التي طرحها ماريوت في تحليله لهذه إن هذه النقط التي تطرق إليها هرتز 
الدراسة تتضمن  العناصر الثلاثة التي يمكن المقارنة في سياقها بين طقوس زيارة 
القديس بيسو لدى المجتمع المسيحي الكاثوليكي ودراسة مراسيم الزيارة الأربعينية 

  :والتي تتمثل في. خلال  هذا البحث لدى المجتمع المسلم الشيعي
الامام  زوّار ابه الوسط السوسيوجغرافي والولاء للهوية الاجتماعية بينتش -

 .الحسين وزوار القديس بيسو
  

باريس  ،فرنسا ،مكتبة السوسيولوجيا المعاصرة، "دراسة دينية ألبية :القديس بيسو"روبرت هرتز  -١
 ١٩٥ص ، ١٩٢٨

مجلة جناز ، "الوسط الدورآايميحث المباشر في شروط قبول الب: أرشيف القديس بيسو"نيكولا ماريوت  -٢
 ٨٠ص ، ٢٠٠٦ ،باريس ، فرنسا ، ٦٣عدد  ،للعلوم الاجتماعية والتاريخ
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 .الطقس الديني عنطورة المنسوجة تحليل الأس -
 .تخلاص طريقة تكوّن الطقس الدينياس -

دد  ولكن قبل البدء في المقارنة الدلالية بين  الظاهرتين، من الضروري أن  نح
لتقريب صورة هذه الشخصية  طقوس زيارته ثانيا، بيسو أولا، ومامن هو القديس 

وللبحث  تشكل ظاهرة دينية مثيرة للاهتمامالمغمورة التي استطاعت أن 
تتمرآز حول   آبيرةالاجتماعي التي تتشابه في نقط آثيرة مع  ظاهرة دينية 

  .عند المسلمين الشيعة الإمام الحسين شخصية
  

  -:وطقوس زيارتهالقديس بيسو : ثانياً
القديس بيسو من الشخصيات التاريخية والأسطورية المقدسة عند الطائفة  ديع    

وتتضارب أحيانا، غير أن أغلبية المصادر  تجزم  عنهتتعدد الروايات  إذالكاثوليكية، 
  ) ١( "شهيد شرّف المنطقة بدمه الثمين" أنه 

" فيلق طيبة"، فقد آان جنديا ضمن جنود أن تعرض لامتحانات قاسية وعجيبة بعد 
Légion thébéenne من الامبراطور ماآسيميان عام  م، الذين صدر قرار بإعدامه

 val soana، وقد استطاع القديس بيسو الهرب والتجأ الى جبال وادي صوانا  ٢٨٦
الشفاء من و يرى البعض أن القديس بيسو آان ناسكا متعبدا يستجاب دعاؤه في 

آما تقول الروايات أن القديس بيسو نذر نفسه لنشر الدين ،ض وقضاء الحوائجالأمرا
المسيحي وتعاليمه، حتى قتل بطريقة بشعة من طرف جنود الامبراطور ودفن تحت 

البطل "وبهذا أصبح يجسد لدى الطائفة الكاثوليكية فكرة . صخرة في جبال الألب
  )٢(.ته وإعلاء رايتهارب من أجله قضيالذي حمل قضية الدين وح" الشهيد

وهكذا بنيت آنيسة على ضريحه تحتضنها تلك الصخرة فيما بعد، وتحولت إلى 
  .مزار

  
، آندا ،جامعة الكيبيك ،سلسلة آلاسيكيات علم الاجتماع، السوسيولوجيا الدينية والفلكلور، روبرت هرتز -١

 ١٢٢ص  ،الطبعة الثالثة ،٢٠٠٣ ،الكيبيك
 ١٢٢ص  ،ينظر المصدر السابق -٢
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  -:طقوس زيارة القديس بيسو
آل سنة يحج آلاف من المريدين إلى آنيسة القديس بيسو  من في العاشر من أغسطس    

" فونتينو"الواقعة في جبال الألب للإحتفاء بذآرى استشهاده وذلك أعلى  قمة 
fautenio   صوانا"متر، والواقعة في  وادي  ٣٠٠٠التي يبلغ ارتفاعها "Soana   

val  في منطقة الألب بين فرنسا " الفردوس الكبير"إلى سلسلة جبال وهو واد ينتمي
يعتقد تاريخيا أن احتفالية القديس بيسو الأصلية يفترض أن تقام في الأول من و .وإيطاليا

التاريخ إلى  رَشهر ديسمبر، لكن بسبب الثلوج وصعوبة الوصول إلى مزاره شتاءً تم غيِّ
ويقصد الزوار الكنيسة في آل سنة مشيا على الأقدام  .العاشر من شهر أغسطس

نسائهم وأطفالهم، قادمين من  لساعات طويلة، يشقون طريقا جبليا صعبا برفقة
الحج إلى "ويقول هرتز في دراسته أن  .مناطق مختلفة تتموقع حول مكانها  الجبليخمس

الكنيسة  ل إلىفللوصو ..حد ذاته تضحية من طرف الزوارفي  دآنيسة القديس بيسو يع
  )١( "القديس بيسو، في طريق  غير مريحقبل بلوغ  ع ساعاتأو تس ييجب المشي لثمان

زينة مباشرة، حيث تكون الكنيسة م أ طقوس الاحتفال عند وصول الزواروتبد
، ويبدأ القسيس بإلقاء موعظته الدينية مذآرا بقصص بالأضواء والأعلام والألوان

والمتمثل في   procession" الموآب"ومآثر القديس بيسو، أما الطقس الرئيس فهو 
سب السن حبخروج الزوار وتجمهرهم أمام باب الكنيسة في شكل مجموعات مقسمة 

إلى اليمين  ، ويقوم الجميع بشكل منظم بالدوران من اليساروالجنس و الرتبة الدينية
  .مرددين الأدعية والصلوات حول الصخرة التي تحوي الكنيسة قبل العودة إلى داخلها

، وترتدي ة والشرائط الملونة بألوان زاهيةويحمل الموآب هيكلا خشبيا مزينا بالأقمش
ويحمل  "على جوائز وانتصارات القديس دلالاتبوصفها الفتيات هذه الشرائط 

  أو الخبز المقدس الذي يعتقد أنه يجلب للفتاة التي تحمله  FOUÏACES "الفوياس"
وعند انتهاء الموآب يوزع هذا الخبز المصنوع من القمح . وتوزعه الزواج السعيد

  )٢(.والزعفران  على آل الزوار المشارآين في الاحتفالية
التابعة   campigliaمن مظاهر وطقوس الإحتفال أن تقوم أبرشية آامبيجليا  آما أنَّ
  للمنطقة

 ١٠٨ص  ،المصدر السابقنفس  :ينظر -١
  ١٠٩ص  ،المصدر السابقنفس  :ينظر -٢



�y����:�א��%��bא��%�
  א��
  

١٠٥ 
 

بإعارة الرسومات التي تمثل شخصيات مقدسة والرايات التي تحمل شعارات مسيحية  
  .أثناء الإحتفال في لتستعمل

جندي الروماني وهو يمسك ويجسد القديس بيسو أثناء طقوس الإحتفال بكامل زي ال
وحين . يحمل هذا التمثال أربعة أو ثمانية شبان في حين، "سعفة الشهيد"يده في 

آما آانوا يأخذون . ادخاله إلى الكنيسة فإن الزوار يتدافعون لتقبيل أقدامه وأخذ برآاته
ل أن يتم قديما بعضا من فتات الصليب الخشبي الذي آان موضوعا أعلى الكنيسة، قب

" حجارة القديس بيسو"أما البعض فيفضل أخذ شذرات من ، تغييره بآخر من الحديد
أي من حجارة صخرة الكنيسة، ويعتقد أن هذه الصخور تملك قدرات عجيبة، إذ يتم 

في ماء ليشرب منه المريض،  توضعفي الحروب أو  تُحملُالاحتفاظ بها في البيت أو 
يقول  إذ. لشفاءبل يمكن أن يوضع القليل من غبارها في طعام هذا الأخير لتعجيل ا

بعدم "يجب أن يرتبط حسب الأقوال المحلية " دواءً إلهيا" دهرتز أن هذه الحجارة تع
  )١(". السخرية وامتلاك الإيمان والثقة

لكنيسة في الأحد الذي يسبق العاشر من شهر لآما يقدم الزوار هدايا من ممتلكاتهم 
جمع تلك الهدايا لتباع في أوت آل سنة، وتكون عبارة عن غنم أو ثياب أو غيرها، وت

آما تباع الرايات والصور التي . مزاد علني يذهب ريعه إلى خزينة الأعمال الخيرية
ترتبط بالمناسبة، بل يقوم بعض الزوار بحك ظهورهم بالصخرة التي تضم الكنيسة 

  .ء من آلامهم وأمراضهم أو للإنجابطلبا للشفا
ومن آل ما سبق نلاحظ أن ظاهرة القديس بيسو هي ظاهرة دينية احتفالية  نشأت في  

. دسة، تقوم بأداء ديني روحي من خلال زيارة  مقمجتمع ذي جماهير متجانسة طائفيا
عاب يصرون على إذا آان هؤلاء الزوار بالرغم من آل الص" :ويقول عنها هرتز

ادهم القدامى حوّلوا هذه الصخرة إلى ، فإن ذلك يحصل لأن أجدإلى الجبل المجيء
  )٢(."نقطة ارتكاز حياتهم الجماعية 

  ويضيف هرتز واصفا الحالة الروحية للسلوك الجمعي  الديني لزوار القديس بيسو
قام القديس بيسو بتعليم مريديه آيف يرتفعون ولو للحظات أعلى : "لقرون من الزمن

  )٣(".ن الأفق الضيق لحياتهم اليوميةم
  

  ١١١ص  ،نفسه  المصدر السابق: ينظر -١
 ١٣٨ص   ، نفسه المصدر السابق :ينظر -٢
  ١٣٩ص  ، نفسه المصدر السابق: ينظر -٣
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  -:وزوار القديس بيسو المشّايةبين  المقارنة الدلالية: ثالثاً
اسية في تكوينهما ط الأساإن المقارنة بين أي ظاهرتين تعتمد على  استخلاص النق    

ط معينة تتقاطع مفاهيمها اوهنا يمكن تحليل هذا التشابه في شكل نق، الظاهر والباطن
تشكل المرحلة الأولى من مراحل  آلاهما ينتمي إلىمعين متجانسين بين مجت

آتابه  ي يعرفها غوستاف لوبون فيوالت" الطائفة" الجماهير المتجانسة وهي
مختلفة جدا أحيانا، تحتوي على أفراد من ثقافات ومهن وأوساط : "بأنها سايكولوجيا

  )١(."طة وحيدة إلا العقيدة والإيمانوليس بينها من راب
من خلال ملاحظة المجتمعين  عرض السؤالغير أن هذه النظرية تؤدي إلى 

ر أآبر للظاهرتين في هناك تأثي ذالما :هو السؤالهذا و في عينة البحث، المشمولين
مناطق  بخلافالمجتمعين  تتمرآز جغرافيا حول المزارات لهذين مناطق معينة

  وحدة البنية الطائفية الموجودة بينها ؟ منرغم على الأخرى 
  :ض أهم نقطة في المقارنة الدلاليةهو ما يستعر السؤالهذا 

  

 -:دراسة الوسط السوسيوجغرافي للطقس :اولاً
أن  إذيعتقد هرتز أن هناك علاقة وطيدة بين الموقع الجغرافي والطقس الديني، 

 تنتج من ثمالمناطق التي تشكل تقاطعات للطرق تكون مراآز للتيارات الإجتماعية و
  .مة لتطور الحياة الدينيةمهبؤرا 

  :مجتمعات مختلفة  ةظاهرة الاحتفال بالقديس بيسو تشمل  خمسوقد لاحظ أن 
 CAMPIGLIAآامبيجليا   -١
  RONCOرونكو  -٢
 VALPRATOفالبراتو  -٣
 INGRIAانجريا  -٤
  COGNEآون  -٥

التي تقع " آون"جميع هذه المناطق تقع ضمن الحدود الإيطالية من جبال الألب عدا 
 .داخل الحدود الفرنسية

  

 ١٦٠ص،١٩٩١، دار الساقي بيروت لبنان، ترجمة هاشم صالح، سايكولوجيا الجماهير، غوستاف لوبون -١
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يبدو ما من رغم وعلى الوتتقاسم هذه المناطق بشكل دوري تنظيم الاحتفال آل سنة، 
من هدوء عليها وعلى امتدادها الجغرافي إلا أنها في الحقيقة تاريخيا آانت منطقة 

  )١(.توتر شديد وشهدت حروبا آثيرة ونزاعات متعددة
مجموعة "ويقول هرتز في بحثه الميداني أن هذه المجتمعات الخمسة تشكلت من 

 orcoوأورآو  doire" دوار"قبائل متفرقة رعوية ونهّابة آانت تحتل المنطقة بين 
  )٢(.salasses  lesيين عليها اسم السالس ىوألق

طبيعة للدآتور علي الوردي اوهذا التعريف الذي يقدمه هرتز هنا يحيل إلى تعريف 
  )٣(."وهّاب نهّاب"ن يصف البدوي بأنه المجتمع العراقي حي

 العراقيوالمجتمع " السالسيين"ومع أن هناك اختلافا آبيرا بين مجتمع بحث هرتز 
 رغمعلى ال، إلا أنه يمكن أن نلاحظ أن آلا المجتمعين من الناحية الطبيعية والإنسانية

التباعد الجغرافي والديني والزمني متشكلين من بنية قبلية رعوية و مرّا بظروف  من
تاريخية وسياسية أدت إلى وجود نزاعات على أرضها ومحاولات لطمس هويتها 

ابدوا مقاومة " السالسيين"ن إإذ يقول هرتز  الأجنبية،ت الخاصة من طرف التدخلا
  )٤(" عاما من الكفاح  ١٥٠عنيدة ضد توغلات الغزو المدمرة في منطقتهم طوال 

الطقس الديني هو جزء من الهوية المحلية لأي فئة مجتمعية، فإنه يمكن أن  ولما آان
 من المقاومة العنيدة التي أبداها السكان المحليون اًنستنتج أن الحفاظ عليه هو جزء

الذي يتمسك به الزوار  هنفسوهو الهدف ، ضد الغزو الخارجي لحماية وجودهم
طريقة لإثبات الهوية الشيعية  يعة في مراسم الزيارة الأربعينية، التي تتحول إلىالش

طويلة  حقباد الطائفي لمن تبعات الاضطهانت من محاولات الطمس والتي ع
التي تشكل أول نقطة في بحث " السوسيوجغرافيا"إن فكرة التطرق لدراسة ، تاريخيا

على الإطلاق في المقارنة بين الطقوس الدينية " اجتماعية"هرتز، تشكل أهم نقطة 
، فهي تتضمن علاقة علم ينيتعبير د اأداء ذبوصفها " الزيارة"لتي تعتمد على ا

  .التاريخي بين أفراد المجتمع الواحدالاجتماع بالارتباط الجغرافي و
  
 ١٢١ص  ،مصدر سابق، روبرت هرتز -١
 ١٠٤ص  ،ينظر المصدر السابق -٢
 ٣٩ص، مصدر سابق، طبيعة المجتمع العراقيدراسة في  ،علي الوردي.د -٣
  ١٠٤ص  ،مصدر سابق، روبرت هرتز -٤
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الهوية  ويمكن تفسير هذا الارتباط بين الطقس الجماعي الديني ومحاولة الحفاظ على 
من خلال نظرية السلوك  الشيعي والمجتمع السالسي المسلم عمالمجت لدى آل من

معرف وال" الذعر الجماعي"سلوك ما يسمى بـ : أنه يندرج ضمن أنواعها إذ. يالجمع
الذي يواجه فيه الناس من أشكال السلوك الجمعي  شكلاً لدى علماء الإجتماع  بـكونه

ويحصل هذا الذعر ... ، فيتصرفون من وحي ذلك الخطر المحدق بهم خطرا محققا
الجماعي عندما يضطرب العرف الإجتماعي المألوف بسبب حدوث حالة استثنائية 

  )١(."الزلزال أو الفيضان أو الحريق الواسع أو الاحتلال العسكري مثل 
ية هي ما حالة الذعر الجماعي من الاحتلال العسكري وضياع الهوية المحل: إذن

ع مسيحي ميفسر السلوك الجمعي الديني المتقاطع بين مجتمع مسلم شيعي وبين مجت
: فكما يقول روبير بندآتي ،ة العامةمن الهوي ءاًالأداء الديني جز آونليكي، آاثو

يظهر الولاء للمجتمع المحلي من خلال ممارسة رموز وإشارات تحتوي على معان "
ي آن واحد، إن تداخل هذين المجالين السيميائيين في طائفية ومدنية مقدسة ودهرين ف

  )٢(."عملية اجتماعية نفسية مرآبة يبين إندماجهما في تكوين المجتمع المحلي
  

  :ارنة  الأسطورة في  الطقس الدينيتحليل و مق: ثانياً
في آل أداء جماعي هناك ذاآرة جمعية تستحضر لتكون نقطة ارتكاز للفعل المرسخ 

آبيرا على مر العصور في صناعة  ترآت أثراًتاريخيا في أي مجتمع، هذه الذاآرة 
المادة الثقافية التراثية المرتبطة بالهوية المحلية للشعوب، فالحكايات الشعبية 

روث القديم الذي أصبح يملك بعدا دلاليا همت في  الحفاظ على الموأسوالأساطير 
شفوي متناقل، فهي تحولت عبر مرور الزمن إلى أداة اثبات   مجرد أآبر من سرد

  .لوجود المجتمعات واستمرارية حفاظها على بنيتها
في  عبر التاريخ أثّرت، لعبت مادة من مواد الموروث المحلي بوصفهاو الميثولوجيا 

حماية المادة الميثولوجية  تضمنتغذية الذاآرة الجماعية  تحديد الهويات الإنسانية وفي
  وبشكل خاص الأساطير والحكايات، من الاندثار والنسيان 

  

  nbanews/org.annabaa.www://http/٦٤/٣٠٣.htm: مصدرالكتروني :المعلوماتية النبأ شبكة -١
  ٧٦ص ، مصدر سابق روبير بندآتي، -٢
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 ويعرّف عالم الإجتماع الأمريكي، وترسيخها في الضمير الجمعياقلها من خلال تن
نمط اعتقاد مقدس "الأسطورة بأنها  TALCOTT PARSONSتالكوت بارسنز 

  )١(" يقبله المجتمع بشكل عام وغير شعوري لأنه يرتبط بدينه أو تاريخه
في العينتين المدروستين لكونهما " الأسطورة "إن هذا التعريف يشرح ترسخ معنى  

الجمعي  لا شعوريا للأسطورة ين لتقبل العقل ن العاملين الأساسيين الضروريناتضمت
  .الدين والتاريخ: وهما

تاريخيا لا يمكن إيجاد حقائق وتفاصيل دقيقة عنه إلا من خلال  فالقديس بيسو
الأساطير والحكايات التي تروى في المنطقة التي تحتفل باستشهاده آل سنة، وهو 

المحارب  ضد الشر الذي يخلص الناس : الشكل الكلاسيكي للبطل الأسطوري يتخذ
صفات  هاإنه يحمل نفس، ي النهايةهم في حياتهم ويستشهد فمن قبضة الظلم ويساعد

آون الإمام شخصية  ،تفصيلي الإمام الحسين في الذاآرة الشعبية الشيعية مع اختلاف
جود مؤآد ومثبت في جميع واقعية أآثر ثراءً من ناحية التفاصيل التاريخية وذات و

لشخصية  اعتعريف علم الاجتمعليهما غير أنهما من حيث المبدأ قد  ينطبق  ،المراجع
   :التي تصفة بأنه البطل

فرد أسطوري أو حقيقي، حي أو ميت، يرمز إلى جانب مهم من جوانب القيم "
السائدة في ثقافة أو ثقافة فرعية معينة، وجدير بالذآر أن الفرد الذي أصبح بطلا 
يمكن أن يكون حقق المزايا التي ارتبطت به أو لم يحققها، ولكن الأشخاص الذين 

آائنا ساميا أو مخلوقا متفوقا، أو روحا  بوصفهفي آلتا الحالتين ينظرون إليه  يقدسونه
خارقة للعادة، ولذلك يرتبط دائما في أذهان أعضاء الجماعة البشرية بالمثال والقدوة 

 ")٢(  
أيضا على الشخصيتين  ينطبق نجد أن تعريف البطل في الأسطورة بالإضافة إلى ذلك

در على تحقيق طموحات المجتمعات البدائية والذود عنها  البطل القا: "معا، فكلاها
  )٣(" اعة لتحقيق العدل و طموحات الأمةيقوم بدور تحتاجه الجم إن البطل... 

  

 THE ،١٩٥٧ ،نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، جلينكومطبعة  ،النظام الاجتماعي ،تالكوت بارسنز -١

SOCIAL SYSTEM GLENCOE NEW YORK   ، ٨٣ص. 
الشبكة المعلوماتية، الموقع  ،"المُعاصر الشعري المسرح في بطلال" محمد، علين حسي للدآتور -٢

                      t?php.showthread/vb/com.anhaar.www://http=٢١٦٦٩&page=٢ :الالكتروني
 مصدر الكتروني، ه نفس السابقينظر المصدر  -٣
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المخلص  إن هذين التعريفين يقودان إلى  تحقيق تطابق الصورة الاسطورية للفارس
فصورة القديس بيسو و صورة الإمام الحسين في الذاآرة  ،بين المجتمعين المدروسين

  :ة التي تغذي الظاهرتين  تتمثل فيالشعبي
قائد محارب مقدام يقاوم الشر من أجل إرساء أسس الدين الأسلامي  :الإمام الحسين

وقد دفع حياته في سبيل ذلك ومات شهيدا، ويصوّر على هيئة الفارس في الصوّر 
  .، الذي يستمد منه المجتمع الشيعي  البرآة والموعظة والنهج الإصلاحي"التشابيه"و

أيضا ر بزيه العسكري الجندي الشجاع صاحب المبدأ الذي يصوّ :القديس بيسو
، جاء الى منطقة وادي ساونا من أجل نشر تعاليمه بالدين المسيحي اًمؤمن اًمحارب

ن ويحيو يستمد منه أهل المنطقة المس. ودفع حياته ثمنا لإيمانه بهذا الدين ومات شهيدا
  .الكاثوليك الموعظة والبرآة

تظهر الرسومات القديس "  :رة القديس بيسو في دراسته قائلاوقد وصف هرتز صو
  )١(."بيسو بمظهر المحارب، وبشكل خاص مظهر القائد العسكري

عند هذا الحد في عملية تضخيم  الطبيعي ألا تقف الذاآرة الجمعيةوقد آان من 
ية آثيرة اعتقادات شعب و قد أُضيفتالأسطورة  التي تناقلتها  أجيال من المريدين، 

تداخلت مع العقيدة الأساسية من الطقوس والشعائر و اًأصبحت مع مرّ الزمن جزء
  .لها

خصيات المقدسة، حيث وأهم هذه المعتقدات هي الإيمان بالمعجزات المرتبطة بالش
بقدرات الإمام الحسين على  شفاء المرضى وعلى قضاء حاجاتهم " المشّاية"يؤمن 

تها، وهذا ما وإيفاء نذورهم و مساعدتهم على تحمّل مصاعب الحياة وتجاوز عقبا
يجعلهم يقصدونه متحملين صعوبات الطريق ومشقاته ناذرين العودة أحيانا في حالة 

، فهم يقصدون الكنيسة طلبا للشفاء ما يؤمن به زوار القديس بيسوتحقق أمانيهم، وهو 
، و على من ينذر يج بناتهم وإيفاء النذور والديونولقضاء حوائجهم وأمانيهم وتزو

السنة الموالية لمدة تسعة أعوام أحيانا لتقديم الشكر والعرفان للقديس  نذرا أن يعود في 
في هذا المكان يأتي زوار القديس "هرتز في دراسته إلى هذا قائلا  المخلّص، ويشير

   ...بيسو آل سنة لطلب البرآة والتنمية التي تساعدهم على هزيمة آلام الحياة 
 

  ١٠٧ص  ،مصدر سابق، روبيرت هرتز -١
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ون الزوار المسيحيين يأتون لدفع الديون التي جمعوها السنة الماضية ولطلب مخزإن 
  )١(" جديد من الرحمة للسنة الجديدة

وأفراد الطائفة الشيعية أن تربة آربلاء مقدسة بسبب امتزاجها بدم  المشّايةآما يعتقد 
صلاة الإمام الحسين وهذا ما يجعلهم يتخذون منها أشكال دائرية عادة ترتبط بال
ها معهم والعبادة، وتوضع في الماء لمنحه القدرة على شفاء المرضى، آما يحملون

هذه الطقوس السابقة في التعامل مع الحجارة والتراب هي ، ويحتفظون بها في بيوتهم
أنهم يقدسون حجارة صخرة  إذ ،التي نجدها لدى زوار القديس بيسو نفسها الطقوس

ويضعون بعضا من ترابها . المدفن ويضعونها في بيوتهم ويتبرآون بها في حياتهم
  .في طعامهم معتقدين أنه يشفي من الأمراض

المخلص " البطل"فإنه يمكن الوصول إلى نتيجة آون أسطورة  ما سبق الىواستنادا 
 الشيعي وللمجتمع الكاثوليكي جتمعقد تبلورت عبر الزمن في  الذاآرة الجمعية  للم

الاختلاف العقائدي والزمني، فالتقديس المبالغ فيه  على الرغم منعلى حد سواء 
للشخصية الدينية والإيمان الشديد بمعجزاتها وقدراتها الخارقة هو ما يميز  آلا من 

وهو ما يثبت أن السلوك  ،مراسم الزيارة الأربعينية و طقوس زيارة القديس بيسو
  .نفسها الذي غذى التشكل الأسطوري في المجتمعين قد مر المراحلعي الجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١٠٨ص  ،ينظر المصدر السابق -١
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  .وزوار القديس بيسو المشّايةمقارنة الاداء الديني للطقس بين : رابعاً
  

يمكن إيجاد نقاط تشابه آثيرة بين طريقة أداء طقس القديس بيسو وطريقة أداء    
جدر الإشارة إلى آون ظاهرة القديس بيسو أول ظاهرة سلوك تالأربعينية، والشعيرة 

في ، في علم الاجتماع  بباريس  دُرستجمعي ديني  مرتبط بالزيارات المسيحية  
جمعي  تعد هذه الدراسة التي يقدمها الباحث الأولى من نوعها في دراسة سلوك حين

خلال السنوات  وواسعة آبيرةالتي تحوّلت إلى ظاهرة  لشعيرة الزيارة الأربعينية
  .الأخيرة تستقطب ملايين الزوار 

 :الزيارة 
  :المشي على الأقدام -١
وزوار القديس بيسو تتمثل في  طريقة أداء  المشّايةأهم نقطة في التشابه بين  إن  

الزيارة، فالمسلمون الشيعة يؤدون مراسم الزيارة الأربعينية مشيا على الأقدام قادمين 
من مدنهم نحو مدينة آربلاء ـ إلى المزار الذي دفن فيه الإمام الحسين، متكبدين مشقة 

و يؤدي ، مام الحسينقضاء الحاجة ومحبة للإالطريق الطويل والمتعب طلبا للبرآة و
المسيحيون الكاثوليك من سكان المنطقة زيارتهم لمدفن القديس بيسو مشيا على 

ومتكبدين عناء الطريق الخطر، .الأقدام أيضا، صاعدين الجبل عبر مسالك وعرة
  .طلبا للبرآة وقضاء الحاجة ومحبة للقديس بيسو

لأجر، وهو ما يحدث أيضا وقد يقطع بعض زوار الإمام الحسين الطريق حفاةً طلبا ل
 يضيف البعض برآة بصعودهم" ه نّإ إذخلال صعود زوار القديس بيسو للجبل 

  )١.("حفاة
  

  :الأداء العائلي -٢
من النادر رؤية مشارآة عائلية متشابهة إلى هذا الحد في ظاهرة دينية، فالحج مثلا   

عكس ما هو سائد في وهو أداء فردي غالبا، إنّه بل" عائلية"لا يكون عادة مشارآة 
: أجيالهابكل " المشّاية"د فيها عائلات آاملة ضمن مراسم الزيارة الأربعينية التي نج

  . ، نساءً ورجالاشيوخا وأطفالا
  

 ١٠٩ص  ،، مصدر سابقروبرت هرتز -١
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تكون المشارآة  إذهذه الملاحظة تنطبق على مؤدي طقوس زيارة القديس بيسو، 
 و. ح المقدسعائلية أيضا ويمشي آل أفراد الأسرة صاعدين الجبل نحو الضري

، فإن جماهير الرجال والأطفال رغم الصعود الشاق والسفر الطويل" :يتساءل هرتز
  )١(."والنساء تأتي من المناطق المجاورة والسفوح الجبلية

  

  : الإطعام -٣
شكل صدقات من أهم مظاهر مراسيم الزيارة  تعد خدمة الإطعام و توزيع الأآل في  

آبير، مما يدفع " ثواب"الأربعينية، إذ يؤمن المسلمون الشيعة بأنه طعام مبارك وفيه 
  .المواآب إلى تقديمه ضمن أساسيات خدماتها 

من مظاهر  المقدس مظهرا رئيساً" لافوياس"الإعتقاد  يعد خبز  هذا الىادا واستن
يوزع أيضا على  إذ. و لدى زواره المسيحيين الكاثوليكبيسالاحتفاء بزيارة القديس 

المواآب مغلفا  المشارآين في الزيارة، ويعتقد أن تقديمه يمنح البرآة إذ يوزع على
، آما يعتقد أن الفتيات اللواتي يقمن بخدمة الزوار وتقديم الخبز بالشرائط الملونة

  )٢(.يحصلن بشكل مضمون على زواج سعيد 
  

  :نقاط اخرى
هناك نقاط اخرى ضمن اداء الزيارة تشكل تقاطعات بين المجتمعين المدروسين في   

المقارنة، غير انها قد لاتكون ذات دلالات غنية بسبب آونها مرتبطة بغالبية الطقوس 
  .والشعائر الاخرى

  : الموعظة الدينية -١
اعظ ترتبط الزيارة الأربعينية برواية قصة الإمام الحسين، وذلك لاستخلاص المو

من خطباء وائمة المساجد  وللتذآير بالمآثر والحفاظ على السيرة المقدسة
تسرد قصته وتردد  إذ، وهو ما نجده آذلك في مراسم زيارة القديس بيسو والحسينيات

، إذ يقوم ر والشر ومعرآة الإيمان مع الكفرمآثره وترسّخ فكرة الحرب بين الخي
  .لمنبر الحسينيالقساوسة بذلك مثلما فعل أئمة وخطباء ا

  

 ١٠٣ص  ،مصدر سابق ، روبرت هرتز -١
 ١٠٩ص  ،نفسه  المصدر السابق: ينظر -٢
  



�y����:�א��%��bא��%�
  א��
  

١١٤ 
 

  :الرايات والرسومات -٢
عادة رايات آتبت عليها عبارات دينية وشعارات مناصرة للإمام " المشّاية"يحمل   

  . يسوأثناء أدائهم للزيارة الأربعينية، وهو ما يستعمل في مراسم القديس ب في الحسين
  ":العاشر"تاريخ  -٣
من بتاريخ العاشر  المشّايةنجد ارتباط ظاهرة  إذفة، هناك وجه تشابه مرتبط بالصد   

آون الزيارة  من رغمعلى الفي مثل ذلك اليوم  الحسينمحرم  بسبب استشهاد الإمام 
يوما مقدسا لإحياء الذآرى،  يعدغير أن العاشر ى أربعين يوما بعد هذا التاريخ، تؤد

وهو ما نلاحظه لدى زوار القديس بيسو يوم العاشر من شهر أغسطس، الذي يمثل 
  .يوم إحياء ذآرى استشهاد قديسهم

  

  :رة الكاثوليكية والظاهرة الشيعيةأوجه الإختلاف بين الظاه: خامساً
التشابه الكبير الملاحظ بينهما سابقا، إلا  من رغمعلى الإن الظاهرتين المدروستين    

  : لاف المتمثلة فيأنهما تملكان عددا من نقط الاخت
  :طريقة إحياء الذآرى المقدسة -١

تختلف طريقة احياء الذآرى المقدسة بين المسلمين الشيعة والمسيحيين الكاثوليك 
اد ويطغى ضمن الظاهرتين، فلدى الشيعة نجد أنه يوم حزن آبير، يعلنون فيه الحد

اللون الأسود على  ما حولهم من الرايات والثياب، ينشدون اللطميات ولا نجد لديهم 
إحياء ذآرى  في حين إنّ "عزاء"إنه . أي مظهر من مظاهر الفرح طيلة شهر محرم
الجميع ويلبسون الثياب الملونة وتعزف  هاالقديس بيسو هو احتفالية سعيدة، يشارك في

  "احتفال" ة والكنيسة بألوان ورايات وأضواء، إنه الأغاني وتتزين المدين
  :حجم الظاهرة المدروسة -٢
، يشارك فيها آل سنة ملايين الزوار من حاليا ظاهرة مليونية" المشّاية"ة ظاهر تعد

 في حين تُعدُّ، رة عالمية تأخذ آل سنة حجما أآبرداخل وخارج العراق، إنها ظاه
زيارة القديس بيسو ظاهرة محلية تكاد تنقرض، لا تتعدى تداعياتها منطقة الألب 

  .والطائفة المحلية
  :المقدس بين اليقين والشك -٣
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ومقدسة  في المصادر التاريخية الإمام الحسين شخصية إسلامية مثبتة الوجود عدُّيُ
لا توجد دلائل تاريخية حقيقية تثبت وجود  في حينلدى العالم الإسلامي أجمع، 

ذلك أن  .القديس بيسو، ولا احد من الطائفة الكاثوليكية خارج منطقة الكنيسة يؤمن به
  .وفا بشكل واسع خارج منطقة قمة فوتينيو اسم القديس بيسو ليس معر

و يرى هرتز أن احتفال العاشر من أغسطس مخصص لرفع اسم القديس بيسو، 
دون هذا الاحتفال لا وجود لاسمه وسيختفي من من اسمه من الاندثار، ف وللحفاظ على
التي تساعدهم على " القداسة المقوية"يمنحهم  إنهللزوار ف ما يخصالوجود، أما 

  )١(.قسوة الحياة تحمل
  

  :الخلاصة: سادساً
التي نسجت حول القديس بيسو آان لها " الأسطورة"يذهب هرتز هنا إلى أن     

لإدخال قداسة روح بشرية "هي محاولة  بل ، نفسه" البطل"هدف آخر غير تقديس 
  ) ٢(" في قلب الصخرة الصماء

، وقد ويتهم بهذه الطريقةتأآيد ه ومن ثمَّن يريدون ربط أرضهم بالقداسة وفالسالسي
 و تصنعهوية ال تُرسّخآتب هرتز في خلاصة دراسته أن هذه الطقوس الشعبية 
هي  بل ،يرية محضةالتاريخ وتوثق الوجود، فهي ليست ممارسات دينية أو جماه

  )٣("صدى صوت شعب"
تأآيد وجودهم  المشّايةوهذا ما نجده لدى الشيعة الذين يحاولون من خلال طقس 

 التي يرمزون لها لتاريخي الوثيق بكربلاء وبقضيتهموصدى اصواتهم وارتباطهم ا
  .بشخصية مقدسة هي شخصية الامام الحسين

  
  

  

 .١١١ص  ،المصدر السابق نفس: ينظر -١
 .١٣٣ص  ،المصدر السابق نفس: ينظر -٢
  .١٤٠ص  ،المصدر السابق نفس: ينظر -٣
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 المنهجي للدراسة الإطار

 توطئة

  المبحث الأول
  ة الدراسةمنهجيّ

  المبحث الثاني
  مجالات الدراسة وتصميم العينة الإحصائية

  المبحث الثالث
  ة وتوصيفهاالمستخدمة في الدراس البيانات جمع أدوات
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  :توطئة
  

نظام من القواعد الصريحة  Scientific Methodologyيراد بالمنهجية العلمية       
آما . الواضحة والإجراءات التي يُبنى عليها البحث، وتقوّم إدعاءات المعرفة بناءً عليها

 ،ق البحث تتألف من مراحل عدةائطريقة من طر بأنهالإطار المنهجي للدراسة عّرف يُ
  .ما يسير البحث العلمي المنتظم بحسبها عند دراسة مشكلة أو مسألة أو فرضية

الدراسѧة،   ضѧم المبحѧث الأول منѧاهجَ   . أساسية مباحث ثلاثة رابعالفصل ال ضمّنت
أمѧѧا  .تصѧѧميم العينѧѧة الإحصѧѧائيةمجѧѧالات الدراسѧѧة وفѧѧي المبحѧѧث الثѧѧاني  فѧѧي حѧѧين أخѧѧتص

  .و وسائلها أدوات جمع البيانات المستخدمة في الدراسة فقد احتوى علىالمبحث الثالث 

  

  منهجية الدراسة: المبحث الأول

هذا المعنѧى يتسѧم بالدقѧة،     أنّالنهج والمنهج والمنهاج هو الطريق الواضح، والواقع        
   )١(.ه اختط لنفسه طريقا للوصول إلى الحقيقةنّيعني أفالباحث باختياره منهجا معينا 

المنهج العلمي  عمالعالم الاجتماع العربي ابن خلدون أول من دعا إلى ضرورة است دُّعويُ
حدد القواعد  إذ" علم العمران"في دراسة الظواهر الاجتماعية في موضوعه الذي اسماه 

   )٢(.المنهجية الواجب أتباعها في دراسة المجتمعات
علѧى أهميѧة المѧنهج فѧي دراسѧة      " اوآسѧت آومѧت  "آما أآد عѧالم الاجتمѧاع الفرنسѧي          

جѧل الوصѧول إلѧى قѧوانين عامѧة تحكѧم الظѧاهرة        أالمجتمع وما ينبعث عنه من ظواهر من 
الاجتماعية، وهذا ما يتم من خلال الملاحظة العلمية المنظمة والتجربة وإجѧراء المقارنѧة   

  )٣(.خرىو نظرياتها الأبين الظاهرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .٢، ص مصدر سابقناهدة عبد الكريم حافظ، . د -١
  .٢٥ص  ،١٩٨١ناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، دار الطليعة بيروت، . د -٢
  .٧، ص ١٩٧٤قباري محمد اسماعيل، اصول علم الاجتماع، دار الكتب الجامعية، اسكندرية، . د -٣
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١١٩  
 

جѧѧراءات مجموعѧѧة مѧѧن القواعѧѧد العامѧѧة التѧѧي تحѧѧدد الإ : ج العلمѧѧي بأنѧѧهويعѧѧرف المѧѧنه      
يتعلѧѧق  فѧѧي حѧѧينجѧѧل الوصѧѧول الѧѧى الحقيقѧѧة أالصѧѧحيحة والعمليѧѧات العقليѧѧة التѧѧي تتبѧѧع مѧѧن 

  .م انسانية أآانت طبيعية أ ابالظواهر المختلفة سواء
وفي ضوء المنهج يمكن البѧدء فѧي جمѧع المعلومѧات والبيانѧات وتصѧنيفها ثѧم تحليلهѧا               

  )١(.ليها الباحثإوصولا الى صيغة النتائج التي يسعى 
 

يُعّد واحداً من الأهداف الرئيسة للبحث والتنظير الاجتماعيين، الابتعاد عن الأسلوب       
إلى قضاياهم، ويحاولون وضع الإجابات  التقليديونالتخميني الذي ينظر من خلاله الناس 

السѧؤال بأقصѧى مѧا     عѧرض أن العمѧل السوسѧيولوجي العلمѧي يحѧاول أن ي    . على تساؤلاتهم
يمكѧѧن مѧѧن الدقѧѧة والتحديѧѧد، ثѧѧم يجمѧѧع البيانѧѧات والوقѧѧائع، ويحللهѧѧا قبѧѧل الخلѧѧوص إلѧѧى أيѧѧة    

  )٢(.نتائج
من مميزات المنهج العلمي، المرونة والقابليѧة علѧى التعѧدد والتنѧوع بتعѧدد العلѧوم        إنّ      

عѧدد المنѧاهج لا يكѧاد     إنّ:"وفي هذا الصدد يشير الدآتور عبد الرحمن بدوي. والمشكلات
ه لمن المستحسѧن أحيانѧاً أن تسѧتعمل منѧاهج     نّمناهج عدة، بل إ يحصر، ففي داخل آل علم
  )٣(".خل العلم الواحدخاصة لمسائل جزئية في دا

      ѧѧاومѧѧذه الآراء وغيرهѧѧث    ن هѧѧروريات البحѧѧن ضѧѧي مѧѧنهج العلمѧѧتخدام المѧѧبح اسѧѧأص
ه يوفر القواعد العامة التي تمكن الباحث من الوصول الى نتائج علمية، وقѧد  والدراسة لأنّ

  .بحثه  عتمد الباحث أآثر من منهج لموضوعا
  

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .١٧٩، ص ٢٠٠٠محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الاعلامية، عالم الكتب، القاهرة ،  -١
   -بيروت (الصايغ، ، ترجمة الدآتور فايز ٤، ط)مع مدُخلات عربية(أنتوني غدنز، علم الاجتماع  -٢

  .٦٦٧، ص)٢٠٠٥المنظمة العربية للترجمة،
  .١٩ -١٨،ص)١٩٦٨دار النهضة العربية، -القاهرة( عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي،.د -٣
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                                                    Historical Method     :المنهج التاريخي: أولاً
و أظاهرة اجتماعية  تستدعي مراجعة تاريخها لتحديد عوامل تطورها  يّإنّ دراسة أ     
سردية، وإنما بطريقة تحليليѧة، فالباحѧث الاجتمѧاعي لا يسѧرد     / رها لا بطريقة حكائية تغيّ

بѧѧѧل هѧѧѧѧو محلѧѧѧѧل لهѧѧѧѧا، بحكѧѧѧم قدرتѧѧѧѧه الفكريѧѧѧѧة وخيالѧѧѧѧه     ولا يѧѧѧروي الأحѧѧѧѧداث التاريخيѧѧѧѧة 
السوسيولوجي على فهم الصورة التاريخية الكلية للإنسان والمجتمع في ضوء ما تنطوي 

  .عليه من دلالات تاريخية
ن أليهѧѧا الباحѧѧث الѧѧذي عليѧѧه  يخي هѧѧو أول طѧѧرق البحѧѧث التѧѧي يلجѧѧأ إ المѧѧنهج التѧѧار إنّ      

فهمهѧا يعتمѧد علѧى تلѧك السѧياقات،       نّسياقاتها التاريخية لأتماعية إلى يرجع الظواهر الاج
ن يستخلصѧها ويختѧار مѧن    رسب في خضѧم التѧاريخ وعلѧى الباحѧث أ    حقائق الاجتماع ت نّإ

  )١(.الحقائق التاريخية ما يخدم أغراضه
أي . ودراستها يعتمد المنهج التأريخي على تتبع الحوادث التأريخية وسير تسلسلها         

لومات والحقѧائق مѧن خѧلال الوثѧائق والسѧجلات والمصѧادر التأريخيѧة المتاحѧة،         جمع المع
  .لتتبع الدراسة موضوع البحث

يُعّرف المنهج التأريخي بأنه الطريقة التي تساعد على تفسير الظواهر الاجتماعية          
  )٢(.ة لتتبع نشأتها وتطورها التأريخيبالرجوع إلى خلفياتها التأريخي

ن ينهѧѧل مѧѧن معѧѧين تلѧѧك  أفالتѧѧاريخ هѧѧو التجربѧѧة المدونѧѧة للجѧѧنس البشѧѧري، وللباحѧѧث         
عتمѧѧاد علѧѧى المѧѧنهج التѧѧاريخي سѧѧببا مهمѧѧا بحكѧѧم ارتبѧѧاط الظѧѧاهرة  التجربѧѧة ولѧѧذلك آѧѧان الإ

لѧѧى الباحѧѧث الرجѧѧوع الѧѧى ذلѧѧك   الاجتماعيѧѧة بواقѧѧع المجتمѧѧع فѧѧي الماضѧѧي، لѧѧذا يتوجѧѧب ع   
   )٣(.الماضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .١٠٧، ص  ٢ناهدة عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص . د -١
 شرآة الحضارة للطباعة والنشر، -بغداد(، ١حميد جاعد محسن، أساسيات البحث المنهجي، ج. د -٢
  .٧٦، ص)٢٠٠٤ 
  . ١٨٤، ص المصدر السابقعبد الرحمن بدوي ،  -٣
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١٢١  
 

المنهج التاريخي يقوم بدراسة الظروف السياسѧية والاجتماعيѧة والثقافيѧة للعصѧر      نّإ      
  .ليه الظاهرة بشكل عامإالذي تنتمي 
الحاليѧѧة مستقصѧѧياً  فѧѧي الفصѧѧل الثѧѧاني مѧѧن الدراسѧѧة      المѧѧنهج التѧѧأريخي الباحѧѧث  إسѧѧتعمل

وفي مباحѧث أخѧرى مѧن الفصѧل     " مدخل تاريخي... طقوس العزاء الحسيني في العراق "
الѧѧث، للوقѧѧوف علѧѧى العوامѧѧل المѧѧؤثرة فѧѧي موضѧѧوعة البحѧѧث إدراآѧѧا منѧѧه لأهميѧѧة البعѧѧد  الث

للأحѧداث  يسѧيرة  مبتعدا عن شباك السرد والمتابعة ال" لطقوس العزاء الحسيني"التاريخي 
رة وما آتѧب عنهѧا مѧن أدبيѧات     وجود إغراءات سردية تعود لطبيعة الظاه من رغمعلى ال
  .آثيرة

  
  

  Comparative Method                                             :نالمنهج المقار: ثانياً
و أه طريقة للمقارنѧة بѧين مجتمعѧات مختلفѧة     نّأ:"يقصد بمنهج المقارنة بعبارة موجزة      

و بين نظم اجتماعية للكشف عن أوجه الشبه والاخѧتلاف  أجماعات داخل المجتمع الواحد 
  )١(."أسبابهابرز أبين الظواهر الاجتماعية و

  

ظѧاهرة معينѧة هѧي السѧبب فѧي       المنهج المقارن يتѧيح لنѧا إثبѧات أنّ    يرى دورآهايم أنّ      
أعظѧم   دُّعѧ يُ تأسѧيس المѧنهج المقѧارن فѧي البحѧث      نّأفريمان  عدّحدوث ظاهرة أخرى، آما 
  )٢(.انجاز فكري في عصرنا

  

المѧѧѧنهج المقѧѧѧارن علѧѧѧى مقاربѧѧѧة جوانѧѧѧب التشѧѧѧابه والاخѧѧѧتلاف بѧѧѧين الظѧѧѧواهر    يرآѧѧѧز      
ظѧѧاهرة  و الظѧѧروف التѧѧي تصѧѧاحب حѧѧدوث   أي العوامѧѧل أالاجتماعيѧѧة لغѧѧرض اآتشѧѧاف   

  . و ممارسة معينةأاجتماعية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .٧٥، ص ١٩٧٨احمد زآي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان، . د ١-
  .١١٢ناهدة عبد الكريم حافظ، مصدر سابق، ص . د -٢
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١٢٢  
 

ترمي الحصول على استنتاجات قائمة  ،ر المنهج المقارن إلى إستراتيجية للبحثييش         
 )١(.على المقارنة بين الظواهر والعمليات الاجتماعية من حيث الزمن ومن حيث المناطق

ѧѧرّإذ يُعѧѧّد أو   هف بأنѧѧع واحѧѧي مجتمѧѧا فѧѧة بينهѧѧة والمقارنѧѧواهر الاجتماعيѧѧة الظѧѧة دراسѧѧعملي
م وعناصѧرها  ماثلة أو مجتمعات مختلفة لمعرفѧة توزيѧع هѧذه الظѧواهر والѧنظ     تمجتمعات م
   )٢(.رهاومظاهر تغيّ

آما يراد به أيضاً، طريقة المقارنة بين مجتمعѧات مختلفѧة أو بѧين جماعѧات متباينѧة داخѧل       
المجتمع الواحد أو بѧين نظѧم اجتماعيѧة متعѧددة للكشѧف عѧن أوجѧه الشѧبه والاخѧتلاف بѧين           

  )٣(.الظواهر الاجتماعية الحاصلة فيها وإبراز أسباب هذا الاختلاف
ظواهر أخѧرى   لمقاربة الظاهرة موضوع البحث معالمنهج المقارن  حثالبا عملاست      

جراء دراسѧة  إمن البحث يقوم الباحث ب) الرابع(، ففي الفصل موضوعة الدراسةل مشابهه
القѧديس  "  ين الشيعة وبين ظاهرة طقوس زيѧارة عند المسلم" المشّاية"مقارنة بين ظاهرة 

  .عند المسيحيين " وبيس
  ):الهرمنيوطيقيا ( المنهج التأويلي  :ثالثاً
مѧن المنѧاهج التѧي تحتѧاج إلѧى إضѧاءة أآثѧر مѧن         ) الهرمنيوطيقيا ( المنهج التأويلي  إنّ     

الباحѧث فѧي بعѧض    عمله من باحثي الدراسات العليا، وقد است تبنّيهالباحث وذلك بسبب قلة 
 تحتل -مؤخرا-التأويل  أأصبحت الهرمنيوطيقياذ إمعرفية لذلك،  مسوغاتمباحثه لوجود 

قد أضѧحت مجѧال اهتمѧام لѧنظم علميѧة      و. مكان الصدارة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأدى الاهتمѧام  . متعددة من بينهѧا النقѧد الأدبѧي وعلѧم الاجتمѧاع والتѧاريخ والأنثروبولوجيѧا       

د قѧ و. المعاصر بالهرمنيوطيقيا إلى ضروب من التطور في مناهج ونظريѧات هѧذه العلѧوم   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .١٣٢حميد جاعد محسن، مصدر سابق، ص. د ١-
 ، )١٩٩٣مؤسسة شباب الجامعة،  -الإسكندرية (فادية عمر الجولاني، مبادئ علم الاجتماع، . د -٢

  .٢٩٠ص
 . ٧٥احمد زآي بدوي، مصدر سابق، ص -٣
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١٢٣  
 

ظهرت نظريات جديدة حول السلوك الإنساني طرقѧت أبعѧادا وآفاقѧا جديѧدة لѧم تكѧن تصѧل        
إليها من قبل، خاصة فيما يتصل بمكونات الأبنية الداخلية غير المنظورة التي تكمن خلف 

  )١(.والتجمعات الظاهرة للبشر، لمصالحالعلاقات وا
. التي تهتم بمشكلات الفهѧم والتأويѧل  الهرمنيوطيقا وصف للجهود الفلسفية والتحليلية       

وتقوم الهرمنيوطيقا على فلسفة التعمق خلف ما هو ظاهر من تعبيرات وعلامات ورموز 
للكشف عن المعاني الكامنة والجوانب غيѧر المتعينѧة مѧن الخبѧرة أو التجربѧة فѧي محاولѧة        

نѧѧا لتنفѧѧذ إلѧѧى  المعلѧѧوم فѧѧي تجربت"تبѧѧدأ عمليѧѧة الفهѧѧم دائمѧѧا مѧѧن   إذ،لفهѧѧم المجهѧѧول بѧѧالمعلوم 
   )٢(.، في محاولة لفهم التجربة التاريخية"المجهول

الأشѧѧياء الظѧѧاهرة مѧѧن دلالات ا يكمѧѧن خلѧѧف مѧѧّعمليѧѧة التأويѧѧل هѧѧو الكشѧѧف ع فجѧѧوهر       
ر بѧالتعمق خلفѧه والكشѧف عѧن آفѧاق      ، ومحاولة آشѧف الغمѧوض البѧادي فѧي الظѧاه     ومعانٍ
   .المجردة لا ندرآها من النظرة الظاهرية الخارجية لمعانٍ
، ومهما آانت الاختلافات بين فلاسفة التأويل، فѧإنهم يجمعѧون علѧى موضѧوع واحѧد            
لѧم يسѧتمر إلѧى    الاهتمام بتحليل النصѧوص المكتوبѧة    على أنّ التأويل محاولة للفهم، هو أنّ
رفѧѧض  قѧѧدو. فاقѧѧا جديѧѧدة فѧѧي موضѧѧوعات التأويѧѧل تطѧѧور علѧѧى مѧѧا ذآرنѧѧا ليفѧѧتح آ إذ مѧѧداه، 
ѧѧرة ت همبعضѧѧط، لأنّفكѧѧة فقѧѧوص المكتوبѧѧل النصѧѧياقها   حليѧѧي سѧѧة فѧѧل اللغѧѧا نهمѧѧك يجعلنѧѧذل
آمѧا تمѧارس فѧي الحيѧاة متقѧدما علѧى        -"بѧالكلام "أو -ومن هنا جاء الاهتمام باللغة. اليومي

الاهتمѧѧام بالنصѧѧوص المكتوبѧѧة آمѧѧا وسѧѧع الѧѧبعض مѧѧن مفهѧѧوم الѧѧنص ليشѧѧمل الأفعѧѧال ذات  
هج التأويل فتح الطريق نحو تطبيق أفضل لمنا اممّالمعنى التي تشكل عالم الحياة اليومية  

  )٣(.في العلوم الاجتماعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :الشبكة المعلوماتية، على الرابط الألكتروني -:للمزيد ينظر -١
  ٢٣٨=Id?asp.Article/net.altasamoh.www://http  

 ، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الثالث، "الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص"نصر أبو زيد،  -٢
  .١٤٨، ص١٩٨١أبريل 

  -:على الرابط الألكتروني. السابقالشبكة المعلوماتية، المصدر  -٣
                                                                 ٢٣٨=Id?asp.Article/net.altasamoh.www://http  
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١٢٤  
 

يتعلѧق  مѧا   و لاسѧيما جديدة لنظرية ومنѧاهج العلѧوم الاجتماعيѧة     اقاًآفالتأويل  منهج فتح     
التأويل يهدف الى الفهم وحتى ندرك عملية التأويل يجدر بنا العودة أي أنّ ) الفهم(بمفهوم 

  )١(.من خلال اللغة يكونالى الظاهرة الاساسية للفهم وآيف 
هذا المفهوم هو مѧاآس فيبѧر، فعلѧم الاجتمѧاع آمѧا يفهمѧه فيبѧر         عملول من استأ ولعلَّ      

نشѧاطات   نّإذ إوالهدف منه، حاطة بدلالة الفعل ومعناه هو علم تفسيري، قاصدا بالفهم الإ
الاجتمѧѧاع، آمѧѧا يعѧѧرف فيبѧѧر علѧѧم  ي تمتلѧѧك هѧѧدفا فѧѧي منظѧѧور علѧѧمأالانسѧѧان تمتلѧѧك معنѧѧى 

هѧѧذا العلѧѧم  نّأن فكѧѧرة التأويѧѧل موجѧѧودة ضѧѧمنا فѧѧي فهمѧѧه وأي أه علѧѧم تѧѧأويلي نѧѧّأجتمѧѧاع بالإ
سѧѧببي لمسѧѧار الفعѧѧل ونتائجѧѧه  يشѧѧغل نفسѧѧه بѧѧالفهم التѧѧأويلي للفعѧѧل الاجتمѧѧاعي وبالشѧѧرح ال  

   )٢(.صر التأويلي يتضمن العنصر السببيالعن نّأّبمعنى 
فقѧѧد آانѧѧت وظيفѧѧة . لѧѧم تكѧѧن وظيفѧѧة التأويѧѧل قبѧѧل شѧѧليرماخر تحمѧѧل أي معنѧѧى منهجѧѧي       

 التأويل تنحصر في المساعدة في الكشف عن طبيعة مفردات النص وقواعده أو المساعدة
. انѧت الهرمنيوطيقѧا حينئѧذ لا تتعѧدى الانطباعѧات العѧابرة      في فهم النصوص الدينية، لقѧد آ 

وإنمѧا   فالتأويل ليس انطباعا عѧابرا، . أما شليرماخر فقد حول الهرمنيوطيقا إلى منهج عام
هو منهج يخضع لقانون عام يقوم على العلاقة بين الجزء والكل، أو بѧين الفرديѧة والكليѧة    

يظهѧر  شѧكل التعبيѧر    لѧى فرضѧية هѧي أنّ   ويقѧوم هѧذا المѧنهج ع   . أو بين الѧذات والموضѧوع  
  )٣(.بالضرورة الروح العامة للثقافة

وبذلك فقد أضحت الهرمنيوطيقا منهجا مستقلا إن لم تكن قد تحولت إلى علم مسѧتقل        
  .بذاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ،٢٠٠٧عبد القادر عبد االله عرابي، المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية، دمشق، دار الفكر،  -١
  .٢٢٠ص  
  .٢٦١، ص٢٠٠١محاظرات في الايديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فلاح رحيم، بول ريكور،  -٢

٣- J. Bleicher , Contemprory Hermeneutics, Routledge and 
 Kegan Paul, London, ١٩٨٠. P١١. 
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١٢٥  
 

الإجابѧة علѧى هѧذين    إنّ ما السبيل إلى فهم العالم؟ أو آيف يتصل الباحث بموضوع بحثه؟ 
 ѧّف         السؤالين لا تكشف عن تميѧل تكشѧيري، بѧعي التفسѧنهج الوضѧن المѧل عѧنهج التأويѧز م

المدرسѧѧة الفرنسѧѧية  صѧѧولاً إلѧѧىأيضѧѧا عѧѧن تطѧѧور مѧѧنهج التأويѧѧل نفسѧѧه بѧѧدءا مѧѧن ديلثѧѧي و    
مѧѧنهج التأويѧѧل ينظѧѧر إلѧѧى موضѧѧوع دراسѧѧته نظѧѧرة تختلѧѧف عѧѧن      لا شѧѧك أنّو. المعاصѧѧرة

. الاجتماعيѧѧة المѧѧنهج التفسѧѧيري الوضѧѧعي الѧѧذي يѧѧدعو إلѧѧى الدراسѧѧة الخارجيѧѧة للمعطيѧѧات 
والذي يميز هذا المعطى الاجتماعي بقابليتѧه للملاحظѧة، وبكشѧفه عѧن مؤشѧرات خارجيѧة       

دراسة "ه المنهج الذي عبرت عنه بجلاء أطروحة دورآايم المنهجية حول أنّقابلة للقياس 
  )١(".الظواهر الاجتماعية بوصفها أشياء أو آأنها أشياء

مغايرا، فلم يفترض انفصالا بين الباحث وموضوع بحثه، نحا المنهج التأويلي منحى      
ومن ثم فقد عرف هذا الموضوع من خلال ماهيته الداخلية، وقدم أسѧلوبا منهجيѧا تنصѧهر    

شѧѧيئا "وصѧѧفه فيѧѧه الѧѧذات الباحثѧѧة فѧѧي موضѧѧوع بحثهѧѧا بѧѧدلا مѧѧن النظѧѧر إليѧѧه مѧѧن الخѧѧارج ب  
وعلѧى  . وضѧوح جѧة مѧن ال  الموقف الهرمينوطيقي لا يتلخص بهѧذه الدر  على أنّ". خارجيا

مѧѧوقفهم يكشѧѧف عѧѧن قѧѧدر مѧѧن   ة إلا أنّعلѧѧى أمѧѧور عѧѧدّ  ىالѧѧرغم مѧѧن اتفѧѧاق فلاسѧѧفة التѧѧأويل 
   )٢(.تها المنهجيةاتتبعه تطور فكرة التأويل وإمكان ثبتالخلاف ي

راء والخلافات بѧين منظѧري التأويѧل والنقѧد المتبѧادل  بيѧنهم        لسنا هنا بصدد تقديم الآ       
تقديم توضيحا منهجيا لفكرة التأويل وآيف انتقلت من النص الادبي والديني بقدر ما نريد 

هѧذا المѧنهج فѧي قѧراءة الفعѧل الاجتمѧاعي        عمالهالى الفعل الاجتماعي، ليبѧرر الباحѧث اسѧت   
 حѧلام وتطلعѧات  أعѧن   اًرمزيѧ  اًتعبيѧر تناقضѧات سوسѧيولوجية تحѧتم قراءتѧه     الذي هو نتѧاج  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  آتاب قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم، مكتبة النهضة : ينظر -١

  .١٩٧٠المصرية، القاهرة، 
  -:الشبكة المعلوماتية، المصدر السابق، على الرابط الألكتروني -٢

                                                             ٢٣٨=Id?asp.Article/net.altasamoh.www://http  
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١٢٦  
 

بعѧѧدد تنѧѧوع القѧѧراء آمѧѧا يوجѧѧد فيѧѧه ارتبѧѧاط بالتѧѧاريخ      فاعليѧѧه فهѧѧو قابѧѧل للقѧѧراءة المتنوعѧѧة  
  )١(.وترآيبته الانسانية

لѧѧذلك يѧѧرتبط هѧѧذا المѧѧنهج ارتباطѧѧا جوهريѧѧا بظѧѧاهرة البحѧѧث التѧѧي تعتمѧѧد علѧѧى الفعѧѧل          
الباحث في مباحث من الفصѧل   عملهالاجتماعي لعينات الدراسة في آل مفاصلها، آما است

 .ى الديني من الفعل الاجتماعينتاج المعنإ عند الحديث عنالثالث 
  

  Social Survey Method                            : منهج المسح الاجتماعي: رابعاً
، وأن ج الأآثѧر اسѧتخداما لجمѧع البيانѧات    المنه" ه منهج المسح الاجتماعي بأنّ فُعرّيُ      

والمقابلѧة ، فالمسѧوح   الأداتين الشائعتين في الحصول علѧى بيانѧات المسѧح همѧا الاسѧتبيان      
يمكن أن توفر للسوسيولوجيين بيانѧات حقيقيѧة حѧول الآراء والاتجاهѧات والعقائѧد وأنمѧاط       

  )٢(."السلوك لأعداد آبيرة من الأفراد 
خطѧѧوات المѧѧنهج العلمѧѧي تطبيقѧѧا طبѧѧّق تطريقѧѧة مѧѧن طرائѧѧق البحѧѧث الاجتمѧѧاعي وهѧѧو       

أوضѧѧاع اجتماعيѧѧة معينѧѧة سѧѧائدة فѧѧي  عمليѧѧا علѧѧى دراسѧѧة ظѧѧاهرة أو مشѧѧكلة اجتماعيѧѧة أو   
منطقة جغرافية إذ نحصل على المعلومات الكافية التѧي تصѧور مختلѧف جوانѧب الظѧاهرة      

  )٣(.يمكن الافادة منها في الأغراض العلمية وتحليلها المدروسة وبعد تصنيف البيانات
لنѧاس  بالإضافة إلى ذلك فإنّ المسوح تحѧاول أيضѧا أن تكشѧف العوامѧل التѧي تجعѧل ا            

فعلى سبيل المثѧال أظهѧرت المسѧوح الواسѧعة أنّ الآراء     . يتصرفون أو يشعرون يمثل هذا
تتصѧل  ) مثѧل الانتخابѧات  (السياسية، وآذلك درجات مشارآة الناس فѧي العمليѧة السياسѧية    

  )٤(.بعوامل مثل التعليم، والمهنة، والعمر، ومنطقة السكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المجلة العربية لعلم الاجتماع ـ تصدر عن الجمعيةمجلة اضافات ـ : ينظرللمزيد  -١
  .  ، ص ٢٠٠٩، خريف ٨العربية لعلم الاجتماع ، بيروت ، العدد  
  .٨٩ناهدة عبد الكريم، مصدر سابق، ص . د -٢

   . ١٩٦ص ، مصدر سابق، خالد حنتوش ٣-
  .٩٠ناهدة عبد الكريم، المصدر السابق، ص. د -٤
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١٢٧  
 

آما تستخدم آلمة الوصف لتدل على نفس المعنى الذي تنطوي عليه آلمة المسح تلك التي 
، VER، والثانيѧة  SURاشتقت بدورها من مصѧدرين آخѧرين فѧي اللغѧة اللاتينيѧة، الاول      

بحيث أصبح معنى آلمة المسح النظر فيما وراء، ويحاول الباحث من خلال المسح تناول 
يѧѧز الجوانѧѧب العلميѧѧة أو ذات المعنѧѧى مѧѧن المعطيѧѧات أو    تمكنѧѧه مѧѧن تمي الظѧѧواهر بطريقѧѧة  

البيانات المتوافرة حѧول هѧذه الظѧواهر، ومѧن هنѧا يطلѧق علѧى البحѧث الѧذي يهѧتم بدراسѧة            
  .Descriptive Surveyالظواهر الراهنة بدقة، اسم المسح أو المسح الوصفي 

لنا أرتباط البحوث الوصفي والمسح ما يفسر ا الالتقاء في المعنى بين البحث ولعل في هذ
أفѧراد  صѧل إلѧى البيانѧات الدقيقѧة حѧول      تمادهѧا علѧى المسѧح آطريقѧة فѧي التو     الوصفية واع

يمكѧѧن الجمهѧѧور الѧѧذين يѧѧدور حѧѧولهم البحѧѧث، وفѧѧي التسѧѧجيل الѧѧواعي لهѧѧذه البيانѧѧات، حتѧѧى 
  ) ١(. الرجوع إليها في الكشف عما تنطوي عليه من معانٍ ودلالات

سب الأساس الذي يختاره الباحث، آذلك تختلف المسوح من تتنوع أنماط المسوح بح      
حيث الحجم فإما أن يقوم الباحث بمسح شامل أو يقوم بعملية مسѧح بالعينѧة، وهѧذا الأخيѧر     

في مراسѧم الزيѧارة الأربعينيѧة وذلѧك     " المشّاية"ما استعمله الباحث في أثناء مسح ظاهرة 
بعمليѧѧة مسѧѧح شѧѧامل لهѧѧا عѧѧن طريѧѧق    بسѧѧبب حجѧѧم هѧѧذه الظѧѧاهرة الكبيѧѧرة واسѧѧتحالة القيѧѧام  

 .الاستبانة
 
 
 
 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
البحوث الاعلامية والاجتماعية، دار الفجر للنشر والتوزيѧع، مصѧر،   ات محمد منير حجاب، اساسي. د -١

  .٨٠، ص ٢٠٠٦القاهرة، الطبعة الثالثة، 
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١٢٨  
 

  مجالات الدراسة وتصميم العينة الإحصائية :المبحث الثاني
  

  مجالات الدراسة :اولاً
 بѧѧالمجتمع الإحصѧѧائي تѧѧدعى المجموعѧѧة الكاملѧѧة لوحѧѧدات التحليѧѧل ذات العلاقѧѧة      

Population .        نѧة مѧة فرعيѧدةمن مجموعѧيم والمعتمѧاً للتعمѧتعملة أساسѧأما البيانات المس
  . Sample العينةالمجتمع الإحصائي فتدعى 

جѧѧرت العѧѧادة عنѧѧد التعѧѧرض لتعريѧѧف المجتمѧѧع الإحصѧѧائي لدراسѧѧة مѧѧا، تحديѧѧد          
. و تتمثل بالمجال البشري والمجال المكѧاني والمجѧال الزمѧاني   . المحتوى والمدى والزمن

  :ت الثلاثة في الدراسة الحالية هيوالمجالا
  :المجال البشري -أ

ويمثل البالغين ذآѧورا وأناثѧاً مѧن المشѧارآين فѧي أداء مراسѧيم الزيѧارة الاربعينيѧة         
خلال تواجد الباحѧث فѧي الميѧدان ومشѧارآته المبحѧوثين ممارسѧة طقѧوس        ) آهولاً وشباباً(

  .الزيارة
  : المجال المكاني -ب

بين محافظة النجف الاشرف ومدينة آربلاء المقدسѧة التѧي   ويمثل المسافة الواقعة 
تقريبѧѧاً، تلѧѧك الرقعѧѧة الجغرافيѧѧة تمثѧѧل مسѧѧار المشѧѧّاية القاصѧѧدين ) آѧѧم ٥٠-٤٠(تقѧѧدر بنحѧѧو 

، وينتشѧر علѧى جѧانبي الطريѧق العديѧد مѧن المواآѧب ونقѧاط         )ع(زيارة قبر الامام الحسين 
  .الاستراحة المخصصة للزائرين

  :  المجال  الزماني -ج
/ ٢٥ولغاية   ٤/٢٠١٠/ ١٦امتد المجال الزماني للدراسة بجانبيها النظري والميداني من 

حѧѧين آسѧѧتغرق المجѧѧال الزمѧѧاني للدراسѧѧة الميدانيѧѧة خѧѧلال مѧѧدة انعقѧѧاد الظѧѧاهرة          فѧѧي . ٢٠١٢/ ٤
  أسبوعين لكل عام  ٢٠١١،  ٢٠١٠لعامي
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١٢٩  
 

  Sample Designالعينة الإحصائية                                             تصميم ثانيا
، تكѧون   Representive Sample عينة تمثيليѧة يحاول الباحثون الوصول إلى 

مُمثّلة قدر الإمكان للمجتمع الإحصائي الذي سحبت منѧه، إذ توصѧف العينѧة بأنهѧا تمثيليѧة      
مشѧابهة لتلѧك التѧي سѧيجري الحصѧول عليهѧا عنѧد         إذا حقق تحليѧل وحѧدات المعاينѧة نتѧائج    

  )١(تحليل المجتمع الإحصائي الكلي،
إذ تضمن العينة ذات التصميم الجيد أنه إذا جرى تكرار دراسة ما على عѧدد مѧن    

عينات مختلفة مسحوبة من المجتمع المعطى، فإنّ نتѧائج آѧل عينѧة لѧن تختلѧف عѧن معѧالم        
  )٢(.المجتمع الإحصائي إلا بفارق محدود

  .ولسحب عينة تمثيلية لمجتمع ما ينبغي تحديد حجم ونوع العينة المختارة 
  

  

                        Sample Size                                                :تحديد حجم ونوع العينة ثالثاً
. العينѧѧة مجموعѧѧة فرعيѧѧة تتѧѧألف مѧѧن وحѧѧدات معاينѧѧة مѧѧن المجتمѧѧع الإحصѧѧائي   تمثѧѧل      

تتشكل هذه المجموعة الفرعية عادة من تجميع وحدات المعاينة، فهي لا تضѧم المجموعѧة   
وعلѧى هѧذا تضѧم    . الكاملة لوحدات المعاينة التي جرى تعريفها بوصفها مجتمعѧاً إحصѧائياً  

ت المعاينة ما عدا واحѧدة، أو أي عѧدد بينهمѧا، لѧذا     العينة وحدة معاينة واحدة، أو آل وحدا
  .ينبغي تحديد حجم عينة ممثل للمجتمع الإحصائي

  

يقѧѧدر بѧѧالملايين وتختلѧѧف التقѧѧديرات فѧѧي تحديѧѧده مѧѧن (ولكѧѧون مجتمѧѧع الدراسѧѧة آبيѧѧراً       
  (*))موسم لآخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ليلى.شافا فرانكفورت و دافيد ناشمياز، طرائق البحث في العلوم الاجتماعية، ترجمة دة -١
  .١٩٠، ص )٢٠٠٤بترا للنشر والتوزيع،  -دمشق(الطويل،  
  .١٩١المصدر نفسه، ص -٢

 ـ  ١٦حوالي  ٢٠١١لعام  المشّايةبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ممن شارآوا في ظاهرة  -(*)
 المعلنة لمحافظة آربلاء والمعلن عنها في الفضائياتصائيات حسب الإحبمليون فردا  ٢٠

  ).من العام نفسهصفر  ٢٠أخذت الأرقام من الشريط الإخباري لقناة العراقية يوم ( العراقية  
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١٣٠  
 

ولصعوبة حصره أو عده، ولمحدودية إمكانات الباحث المادية والزمنية، آضطُرّ الباحث  
مبحѧѧѧوث ممѧѧѧن شѧѧѧارآوا فѧѧѧي طقѧѧѧوس الزيѧѧѧارة    ) ٦٠٠(إلѧѧѧى آختيارعينѧѧѧة قصѧѧѧدية مثلѧѧѧت   

لضѧمان الحياديѧة وعѧدم التحيѧز      قصѧدية الأربعينية، جرى توزيع الاستبانة عليهم بصѧورة  
أي الاشخاص المسؤولين عѧن  (ولي المواآب ولغرض استطلاع آراء مسؤ. في آختيارهم

عَمѧَدَ الباحѧث إلѧى إختيѧار عينѧة قصѧدية       ) تنظيم وإدارة سرادق إطعام وإستراحة الزائرين
مسؤول موآب جرى توزيѧع الاسѧتبانة علѧيهم بصѧورة اعتباطيѧة مѧع مراعѧاة        ) ٤٠(مثلت 

  .بعد المسافة بين موآب وآخر وعلى طول الطريق الرابط بين النجف وآربلاء
   

مع الأخذ بالحسبان أنّ حجم عينة الدراسة الحالية لا يؤثر فѧي الدقѧة المطلوبѧة فѧي     
آلمѧا آѧان المجتمѧع     Seebohm Rowntreeصѧلاحية نتائجهѧا، إذ يشѧير سѧيبم رونتѧري      

الإحصѧѧائي متجانسѧѧاً أو متجانسѧѧاً نسѧѧبياً فѧѧي الموضѧѧوعات التѧѧي يعنѧѧى الباحѧѧث بدراسѧѧتها،   
  ) ١(.أمكن تصغير حجم العينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .١٥٥، ص)١٩٦١مكتبة القاهرة،  -القاهرة(مبادئه ومناهجه، : عيسى، البحث الاجتماعي طلعت -١
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١٣١  
 

  أدوات ووسائل جمع البيانات المستخدمة في الدراسة :المبحث الثالث
  أدوات جمع البيانات :أولاً

   

مناهج الدراسة وجب على الباحث  حُددّتسحب العينة الإحصائية و أُجريَبعد أن 
ومن أجل الحصѧول علѧى   . تحديد أدواته لجمع البيانات المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث

المعلومات الكافية التي تتطلبها الدراسة، سѧعى الباحѧث إلѧى المزواجѧة بѧين أآثѧر مѧن أداة        
لتѧѧي ومѧѧن أهѧѧم الأدوات ا . للحصѧѧول علѧѧى بيانѧѧات تتمتѧѧع بقѧѧدرٍ مѧѧن الدقѧѧة والموضѧѧوعية      

  :هي ،أغنت الدراسة بالبيانات المطلوبة قدالباحث و تعملهااست
  ).الإستمارة(ستبانة الإ -١
  .الملاحظة بالمشارآة -٢
  .والمقابلة يسيرةالملاحظة ال -٣

تبѧѧع الباحѧѧث  آولتصѧѧميم أداة فعالѧѧة يمكѧѧن مѧѧن خلالهѧѧا قيѧѧاس مѧѧا وضѧѧعت لقياسѧѧه،               
  :الخطوات الثلاث الآتية

  Questionnaire Construction                                  ستبانةتصميم الا :أولاً
تُعѧѧѧّد الاسѧѧѧتبانة أداة رئيسѧѧѧة فѧѧѧي أبحѧѧѧاث المسѧѧѧح، إذ ترآѧѧѧز الأسѧѧѧئلة فѧѧѧي المسѧѧѧوح             

، حوافز المستجيبين ودرجة معѧرفتهم  )الحقائق والآراء والمواقف(الاجتماعية عادة على 
  )١(.بموضوع معين

توصف الاستبانة بأنها نموذج يضѧم مجموعѧة مѧن الأسѧئلة التѧي توجѧه للمبحѧوثين                 
   )٢( .بقصد الحصول على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ومحاورها

الحѧѧاليتين  نتينإذ يُعѧѧّد السѧѧؤال هѧѧو الأسѧѧاس فѧѧي جميѧѧع الاسѧѧتبانات، لѧѧذا صѧѧممت الاسѧѧتبا      
وستقدم الإجابات على تلѧك الأسѧئلة، البيانѧات    . ةلتترجمان أهداف الدراسة إلى أسئلة معين
  .اللازمة التي تهدف الدراسة إلى اختبارها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .٢٥١شافا فرانكفورت و دافيد ناشمياز، مصدر سابق، ص -١
 .٣٧غريب محمد سيد احمد، مصدر سابق، ص -٢
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١٣٢  
 

) ٢١(علѧѧى ) ع(مѧѧام الحسѧѧين  ربعينيѧѧة الإأاحتѧѧوت الاسѧѧتبانة المخصصѧѧة لѧѧزوار            
قسѧѧمين  علѧѧىآمѧѧا جѧѧرى تصѧѧنيف الاسѧѧتبانة . سѧѧؤالاً، تضѧѧمنت بعѧѧض الأسѧѧئلة فقѧѧرات عѧѧدة

لأسѧئلة المتعلقѧة بالبيانѧات الأساسѧية للمبحѧوثين، والتѧي مثلѧت        شغل القسم الأول ا: رئيسين
مѧا يتعلѧق بخلفيѧتهم    بمت لاستخلاص معلومات من المسѧتجيبين  مّأسئلة صُ) ٧(بمجموعها 

في . وغيرها...الجنس والعمر والوضع الاجتماعي والتعليم والمهنة والدخل مثل الثقافية، 
قة بالمعلومات والآراء الذاتية للمبحوثين وقѧد  حتوى القسم الثاني على الأسئلة المتعلآحين 
  .سؤالاً) ١٤(بلغت 
أسѧѧئلة، تضѧѧمنت ) ١٠(آمѧѧا احتѧѧوت الاسѧѧتبانة المخصصѧѧة لمسѧѧؤولي المواآѧѧب علѧѧى       

شغل القسѧم  : قسمين رئيسين علىآما جرى تصنيف الاستبانة . بعض الأسئلة فقرات عدة
   ѧية للمبحѧات الأساسѧا    الأول الأسئلة المتعلقة بالبيانѧت بمجموعهѧي مثلѧئلة  ) ٣(وثين، التѧأس

المهنة والجنسية مثل خلفيتهم الثقافية،  عنمت لاستخلاص معلومات من المستجيبين مّصُ
حتѧѧѧوى القسѧѧѧم الثѧѧѧاني علѧѧѧى الأسѧѧѧئلة المتعلقѧѧѧة  آفѧѧѧي حѧѧѧين . وغيرهѧѧѧا...ومحافظѧѧѧة السѧѧѧكن 

  .أسئلة) ٧(بالمعلومات والآراء الذاتية للمبحوثين وقد بلغت 
ѧѧُئلمّصѧѧة مت الأسѧѧئلة المغلقѧѧى الأسѧѧوع إلѧѧث النѧѧن حيѧѧد  –ة مѧѧك بتحديѧѧة وذلѧѧالمفتوح

لمѧنح المسѧتجيب   ) أخرى تذآر(بدائل للإجابة على آل فقرة من الفقرات، مع توافر بدائل 
الأسѧѧئلة  لѧѧىفضѧѧلاً ع. حريѧѧة أآبѧѧر فѧѧي اختيѧѧار الإجابѧѧة التѧѧي لѧѧم تѧѧرد فѧѧي الفقѧѧرات المحѧѧددة 

، إذ يُسѧبَق السѧؤال الظرفѧي فѧي العѧادة بسѧؤال       الظرفية التي تُعѧّد مѧن نѧوع الأسѧئلة المغلقѧة     
مѧن الѧذين سѧتوجه لهѧم     وتمييѧزهم  تصفية لتحدد من خلاله المجموعة الفرعية للمسѧتجيبين  

آمѧا أن بعѧض الأسѧئلة وضѧع     . الأسئلة الملائمة لكل مجموعة متفرعة عن سؤال التصفية
انѧب آخѧر   من النوع المفتѧوح لصѧعوبة تحديѧد وحصѧر الخيѧارات، هѧذا مѧن جانѧب ومѧن ج         

للباحѧث رصѧدها أو تحديѧدها     والحصول منهم على إجابات لم يتسѧنَ ستنطاق المبحوثين لا
  .من قبل

أما من حيث شكل السؤال فقد جرى تصميم الأسئلة بأشكال مختلفة، هدف الباحث 
أسѧѧئلة  التѧѧي تحѧѧدث حѧѧين تكѧѧون ) تصѧѧلب الاسѧѧتجابة (مѧѧن خѧѧلال ذلѧѧك تجنѧѧب إيجѧѧاد حالѧѧة   
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١٣٣  
 

وبعضѧها الآخѧر    Ratingم بعضѧها بشѧكل مقيѧاس التقѧدير     مّصѧُ  لѧذا . الاستبانة بشكل واحد
، فѧي حѧين صѧممت الأسѧئلة المتبقيѧة       Matrix Questionsعلѧى شѧكل أسѧئلة مصѧفوفية     

  .Rankingالأهمية أو الأولوية  عيعلى شكل أسئلة ترا
الباحث إنشاء  عَدّستبانة مقابلة، فقد آمت لتكون مّالاستبانة صُ على الرغم من أنّو
لشѧرح الغѧرض مѧن المسѧح للمسѧتجيبين       Cover Letterانة بكتابة خطاب الغلاف الاستب

  .ولتحقيق معدل استجابة أعلى
  ) :المباشرة(الملاحظة بالمشارآة : ثانياً
لجمѧѧѧع البيانѧѧѧات فѧѧѧي    الملاحظѧѧѧة بالمشѧѧѧارآة أداةً  عمالبѧѧѧدأ علمѧѧѧاء الاجتمѧѧѧاع باسѧѧѧت         

المجتمعѧѧات الحديثѧѧة المعقѧѧدة، والملاحظѧѧة أداة شѧѧائعة فѧѧي حياتنѧѧا اليوميѧѧة إذ مѧѧن خѧѧلال         
الملاحظѧة سѧلوك يعتمѧد     ونحدد المواقف ونستنتج بعѧض الأدلѧة، إنّ   آثيراًالملاحظة نتعلم 

عѧѧن طريѧѧق أجهѧѧزة التسѧѧجيل  عملها و إن تطѧѧور اسѧѧت(علѧѧى الحѧѧواس البصѧѧرية والسѧѧمعية  
 ).يرها من وسائل التكنولوجيا الحديثةوالتصوير وغ

الملاحظة العلميةـ مقابل الملاحظة العابرة والسريعةـ هي محاولѧة منهجيѧة يقѧوم بهѧا           
الباحѧѧث بصѧѧبر وأنѧѧاة للكشѧѧف عѧѧن تفاصѧѧيل الظѧѧواهر أو عѧѧن العلاقѧѧات التѧѧي توجѧѧد بѧѧين       

مѧѧن  عناصѧѧرها، فالملاحظѧѧة العلميѧѧة بمѧѧا تتميѧѧز بѧѧه مѧѧن خصѧѧائص تصѧѧبح مصѧѧدرا أساسѧѧيا
البعض ذهب إلى اعتبارها منهجا علميا من مناهج  مصادر الحصول على البيانات بل إنّ

آانѧت تعكѧس وجهѧة نظѧر الباحѧث إلѧى حѧد مѧا فإنهѧا تعطينѧا صѧورة             وإذاالبحث العلمѧي ،  
   )١(.واقعية حية للظواهر التي تتناولها

إذن هي من وسائل البحث التي يلاحظ الباحث من خلالها الظواهر المفترضة سѧلفا،        
نلاحѧѧظ أفѧѧراد  إذفѧѧي مراسѧѧم الزيѧѧارة الأربعينيѧѧة فѧѧي بحثنѧѧا هѧѧذا   " المشѧѧّاية"مثѧѧل ظѧѧاهرة (

مѧѧѧن أول خطѧѧѧوة يضѧѧѧعونها وهѧѧѧم   انطلاقѧѧѧاًالظѧѧѧاهرة وحѧѧѧرآتهم داخѧѧѧل مجتمѧѧѧع الدراسѧѧѧة،  
صدين ضريح الإمام الحسين فѧي آѧربلاء ومѧا يحѧدث     يمارسون المشي لمسافات طويلة قا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . ١١٣ناهدة عبد الكريم حافظ، مصدر سابق، ص.د -١



�y���א;�h%nא��� �hf���1א	�:�א�hא�-א� �

 

١٣٤  
 

، والهѧѧدف مѧѧن هѧѧذه )مѧѧن تفاصѧѧيل طѧѧوال هѧѧذه المѧѧدة التѧѧي تسѧѧتغرق ثلاثѧѧة أسѧѧابيع أو أآثѧѧر  
الملاحظѧѧة هѧѧو جمѧѧع الحقѧѧائق والمعلومѧѧات التѧѧي يشѧѧتقها الباحѧѧث مѧѧن الحقѧѧل الاجتمѧѧاعي       

 أثرتѧتكلم عنѧ   من خلال مطالعاته المسѧتمرة للدراسѧات والأدبيѧات التѧي    وتوصيفها وتحليلها
 .الطقوس والشعائر في تكوين هذه الظاهرة المجتمعية بهذا الحشد المليوني

  
  
  

   يسيرةالمقابلة والملاحظة ال: ثالثاً
فكانتѧѧا أداتѧѧين مكملتѧѧين ومسѧѧاعدتين لاسѧѧتمارة      يسѧѧيرةأمѧѧا المقابلѧѧة والملاحظѧѧة ال  

بأنهѧѧѧا تفاعѧѧѧل لفظѧѧѧي أو لغѧѧѧوي بѧѧѧين الباحѧѧѧث       Interview المقابلѧѧѧة تُعѧѧѧّرف. الاسѧѧѧتبانة
معينة ويطلب من المبحوث الإجابة عليها في إطار زماني  أسئلةوالمبحوث، يثير الباحث 

 )١(.ومكاني معينين وصولاً إلى أهداف الدراسة

خѧѧلال  ومѧѧن. إذ قѧѧام الباحѧѧث بمقابلѧѧة المبحѧѧوثين خѧѧلال تѧѧأديتهم لطقѧѧوس الزيѧѧارة     
مѧا يѧدلون بѧه مѧن معلومѧات       مقابلتهم جرى شرح الغاية العلميѧة مѧن الدراسѧة وإيضѧاح أنّ    

لأغراض  ةدحد سوى الباحث لأنها مُعَّأيها ستكون في غاية الأمانة والسرية ولن يطلع عل
آما حرص الباحث على توافر مبدأ الاطمئنان وتبادل الثقة بينѧه  . الدراسة والبحث العلمي

  .ثين لسعيه بأن تكون إجاباتهم صادقة وموضوعيةوبين المبحو
  

ها نظرة إلѧى  التي تعرف بأنّ Simple Observation يسيرةالملاحظة الأما أداة 
نظѧرة متعمѧدة ذات طبيعѧة عامѧة وتعمѧل      . الوضع من دون أن يجري تغييѧر لѧذلك الوضѧع   

على مستوى التعرف على الوضع وليس علѧى مسѧتوى مѧا يجѧب أن يلاحѧظ فѧي الوضѧع،        
 )٢(.هدفها جمع معلومات متعلقة بالوضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .٦٣المصدر نفسه، ص -١
 المعاصر مناهج وتطبيقات، ترجمةرودولف غيمليون وبنيامين ماتالون، البحث الاجتماعي  -٢
  .١٠، ص)١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة،  - بغداد( علي سالم،.د
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من الباحث عنѧد إجѧراء المقѧابلات مѧع المبحѧوثين لملاحظѧة        عمالهاوقد جرى است 
علѧى السѧلوك    مؤشѧراتٍ بوصѧفها  الجسد الخارجي والحرآات التعبيرية والسѧلوك اللغѧوي   

الحرآات والألفاظ التي تصدر مѧن المبحѧوث عنѧد توجيѧه الأسѧئلة إليѧه قѧد         تلك. والمواقف
تعبر عن الرضا أو الامتعاض أو الشعور بالارتياح أو السخط، آما أنها قد تبين صѧراحة  

  . المستجيبين أو ترددهم في الإجابة على بعض الأسئلة
  )٧-٦(يمكن ملاحظة مشارآة الباحث في ملحق الصور صورة رقم 



  
  
  
  
  
  

  
 

  الخامسالفصل 
  ة وتوصيفهانتائج الدراسة الميداني عرض

  توطئة

  المبحث الأول
  المشّاية وتوصيفها ستبيانآنتائج عرض 

  المبحث الثاني
  وتوصيفها واآبممسؤولي ال ستبيانآنتائج عرض 

  المبحث الثالث
  والتوصيات والمقترحات الدراسةنتائج 



 الفصل الخامس: عرض وتوصيف نتائج الدراسة الميدانية

731 
 

 توطئة

بعد الانتهاء من جمع البيانات وتبويبها وتفريغها، جرى معالجة البيانات في       

ومركبة )مزدوجة( لوحدات عينة  يسيرةخطوات عدة  ومن ثم جرى إنشاء جداول 

لمسؤولي المواكب( عن طريق حساب التكرارات لكل متغير  أم مشّايةالدراسة )سواء لل

المئوية لكل تكرار. وبعد جدولة البيانات جرى تحليلها من المتغيرات واستخراج النسبة 

 -والتعليق عليها وكتابة تقرير الدراسة النهائي الذي يشتمل على العناصر الآتية:

حتوت على بيانات خاصة بمتغيرات محددة آمناقشة كل جدول من الجداول التي  -1

حدات العينة وإظهار كل جدول من الجداول بصورة تمكن من المقارنة بين بيانات و

إحتواء الجدول على البيانات المتعلقة  علىفي ملاحظات مختلفة، فضلاً 

 بمتغير/متغيرات ما لجميع وحدات العينة.

تفسير البيانات لمعرفة العوامل المؤثرة في المشكلة المدروسة والعلاقة التي تربط  -2

هدف بينهما وبين غيرها من المشكلات والظواهر للتوصل إلى الحقائق التي ت

 الدراسة للوصول إليها.

مقارنة نتائج الدراسة  علىية مع جانبها النظري، فضلاً دانربط نتائج الدراسة المي -3

الحالية بعضها مع البعض الآخر، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين النتائج التي 

جرى التوصل إليها.

عرض وتوصيف  باحث رئيسة. شمل المبحث الأولضمَّ الفصل الخامس ثلاثة م      

الحسين )ع(، وضم المبحث الثاني عرض وتوصيف  الإمام أربعينيةنتائج استبيان زوار 

نتائج استبيان مسؤولي المواكب، في حين احتوى المبحث الثالث على عرض نتائج 

 واستنتاجات الدراسة والتوصيات والمقترحات.

       

 
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

 

 المبحث الأول

 اتهاتوصيفو المشّايةاستبيان وعرض نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن الخااااااا  ااااا وا  نتاااااائج الاساااااتبيا أولاً:

 أ  عينية الإمام الحسين
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:نوعال (1
 

 لوحدات عينة الد اسة حسب النوع( يوضح التوزيع 1جدول )                       

 النسبة التكرا  الجنس

 %31 333 الذكور

 %33 232 الإناث

 %166 066 المجموع

 

ويتبين من  نسبة الإناث والذكور الذين شملتهم عينة البحث، (1) يوضح الجدول      

من مجموع وحدات العينة، وهي أعلى من نسبة  %  01نسبة الذكور مثلت  خلاله أنّ 

 .% 93الإناث التي مثلت  

لكونه من فئة الذكور فقد واجه صعوبة بالغة في الباحث  ومن الجدير بالذكر هنا، أنّ       

وعلى الرغم إ اركات في تأدية طقوس الزيارة،إجراء المقابلات واستجواب الإناث المش

بشكلٍ عام، والأعراف والتقاليد الاجتماعية  الإسلاميةمن  خصوصية القيم الدينية 

لغرباء )لا سيما الذكور منهم( دون السماح ل ص، التي غالباً ما تحولالعراقية بشكلٍ خا

اكثر من وسيلة  إستعمالقد سعى الباحث جاهداً إلى جراء مقابلة أو حديث مع النساء، فبإ

استمارة  ءكبيرة ومل أسرل المثال لا الحصر، مقابلة تمثيل النساء، منها على سبي لضمان

جابات أحدهم على الآخر، إوفي جو منفصل كي لاتؤثر  نفسها العائلة نمع ذكر وانثى م

وقات مختلفة ولم أعَمَدَ إلى أجراء المقابلات في  الباحث كما أنّ أو مقابلة نساء كبيرات، 

لإجرائها، وذلك لضمان توافر الاستجابة من المبحوثين، مما أتاح يتقيد في وقت محدد 

تمثيل الأناث  لذا نجد أنّ و، ...فرص اللقاء المباشر مع الذكور و الاناث على حد سواء.

على الرغم من تفاوته مع الرجال فقد جاء ممثلاً للمجتمع المدروس. كما أن مشاهدات 

ث مع الذكور في المشاركة بطقوس الزيارة، ناحث العيانية أكدت حضور وتنافس الأالبا

لتي تمنع ا الأسرية والطابع المحافظة لبعض التقاليد الاجتماع على الرغم من ضغط
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من دون الاهل، إذ نجدهم يتسامحون في مثل تلك الظروف  ىالنساء من الخروج فراد

 لقدسية المناسبة واهميتها التأريخية من وجهة نظرهم.
 

العمر: (2


 لوحدات عينة الد اسة  السنوات وضح الفئات العمرية( ي2جدول )

 النسبة التكرا  الفئة العمرية
النسبة 

 التراكمية

11 – 21 101 11% 11% 

23 – 33 270 24% 33% 

20 – 40 123 22% 17% 

41 – 31 21 1% 34% 

 %100 %4 21 فأكثر -32

 %166 %166 066 المجموع

 

ية ضمن عينة البحث من ف المراحل العمر( مشاركة مختل2يوضح الجدول )      

-11للفئة العمرية ) % 09بنسبة تراكمية بلغت شكلت فئة الشباب غالبيتها  إذالزوار، 

 %5 عاماً فأكثر نحو  32ن بلغت أعمارهم (، في حين لم تتجاوز نسبة المسنين ممّ 33

 . من مجموع وحدات العينة

القدرة الجسدية التي يتطلبها المشي لمسافات ربما يعود سبب قلة تمثيل الكهول إلى و      

 الشباب. ةلحصمظهر التفاوت في تمثيل العينة ل طويلة لأداء الزيارة، لذا
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التحصيل الد اسي:  (9


 لوحدات العينة  ( يوضح التحصيل الد اسي9جدول )

 النسبة التراكمية النسبة التكرا  المستوى الد اسي

 %2 %2 12 أمُي

 %7،4 %4،4 32 يقرأ و يكتب

 %12،4 %7 22 ابتدائية

 %22،4 %10 43 متوسطة

 %20 %14،4 33 إعدادية

 %42 %12 12 دبلوم

 %11 %32 203 بكالوريوس

 %100 %12 73 دراسات عليا

 %166 %166 066 المجموع

 

 ( مستوى التحصيل الدراسي ضمن عينة البحث، ويوضح أنّ 3يعرض الجدول )      

تليها فئة   % 93تحتلها الفئة الحاصلة على شهادة الباكالوريوس بـ   أعلى نسبة مشاركة

 13، ثم فئة الحاصلين على "دبلوم" بنسبة % 1555الحاصلين على شهادة الإعدادية بـ 

، ثم فئة الحاصلين على شهادة المتوسطة % 12 ، تليها فئة الدراسات العليا بـنسبة%

، أما فئة من "يقرأ ويكتب" % 7 ية بنسبة، ثم فئة الحاصلين على ابتدائ%16 بنسبة

 . %2، وأخيرا فئة الأميين بـ % 555دون أي تحصيل علمي بنسبة 

يلاحظ على التكرار المتجمع الصاعد للحاصلين على دبلوم فأعلى قد بلغ نحو       

نسبة المتعلمين من ذوي الشهادات الجامعية تشكل  مجموع وحدات العينة، أي أنّ  30%

" مما يجعل هذه الظاهرة غير مقتصرة على الفئات المشّايةكبر ضمن "النسبة الأ

اهرات العقائدية عبر عكس ما يميز غالبية التظوهذا المجتمعية ذات التعليم المحدود، 

" تنتشر في الأوساط المثقفة وتقُبلِ على أدائها جميع المشّايةظاهرة " أنّ  إذالتاريخ، 

دا ثقافيا وحضاريا يجعلها تتعدى كونها شعيرة دينية الشرائح الاجتماعية مما يعطيها بع

 (10-1وهذا مبين في ملحق الصور رقم )لتصبح معتقدا فكريا وإنسانيا.
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نوع العمل/المهنة: (3


 عينة الد اسة مهن وحدات( يوضح 3جدول )          

 النسبة التكرا  نوع العمل

 %17،4 104 موظف

 %13 33 أعمال حرة/كاسب

 %27 132 طالب

 %3 37 متقاعد

 %33،4 200 بلا عمل/ربة بيت

 %166 066 المجموع

 
 

( توزيع مهن وحدات عينة البحث، إذ بلغت نسبة العاطلين عن 2يوضح الجدول )      

، في حين بلغت  % 27 تلتها فئة الطلابّ بنسبة 5%9955العمل وربات البيوت نحو 

، لتأتي بعدها %01حرة بنسبة أما من يزاولون الاعمال ال ،%1755نسبة الموظفين 

 .% 0فئة المتقاعدين بـ 

ويلاحظ هنا تقارب النسب بين فئة الطلاب وفئة غير العاملين، وبين فئة الموظفين       

، ويبين الأربعينيةوفئة أصحاب الأعمال الحرة، في تشكيل نسيج المشاركين في الزيارة 

بسبب استقلاليتهم اقتصاديا وعدم  غير العاملين يشاركون بنسب أكبر هذا التقارب أنّ 

 ارتباطهم بظروف وظائفهم وأعمالهم ضمن النسيج الاجتماعي.

 

الجنسية: (5


 وحدات العينة( يوضح جنسية 5جدول )            

 النسبة التكرا  الجنسية

 %12 403 عراقي

 %13 37 غير عراقي )عربي أو أجنبي(

 %166 066 المجموع
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تبلغ نسبة  إذأساس الجنسية ضمن عينة البحث، التوزيع على ( 4يوضح الجدول )      

المندرجة ضمن ، وذلك بأغلبية ساحقة مقارنة مع الجنسيات الأخرى % 43العراقيين 

 فقط. % 10التي بلغت فئة غير العراقيين 

ومن الطبيعي أن تكون نسبة الزوار العراقيين أكبر من نسبة الزوار العرب       

د هذا إلى صعوبة تنقل الأجانب من بلدانهم إلى العراق، ولصعوبة يعو إذ ،والأجانب

حصولهم على تأشيرات وعلى معلومات كافية تشجعهم على أداء الزيارة. يقابل ذلك 

المناطق  لإجراءات اللازمة واداخل العراق ومعرفتهم بالطرق و سهولة تنقل العراقيين

هذا فإن  م بأداء المراسم. إضافة إلىأثناء قيامه في التي يقطعونها مشيا على الأقدام

 في تقليص عدد الزوار من خارج العراق. ت قد أسهم التفجيرات الإرهابية

 

التوزيع الجغرافي لمناطق سكن ال ائرين: (0


 وحدات العينة  حسب المحافظات( يوضح التوزيع الجغراقي لمناطق سكن 0جدول )     

التوزيع الجغرافي لمناطق سكن 

 (مشّايةالال ائرين )
 النسبة التكرا 

 %27 137 محافظات الوسط

 %23 124 محافظات الفرات الأوسط

 %30 141 محافظات الجنوب

 %12 70 محافظات الشمال

 %166 569 المجموع

 

دات عينة البحث من العراقيين، ( التوزيع الجغرافي لسكن وح3يوضح الجدول )       

ظات العراقية، تتصدر محافظات الجنوب ذلك أظهر التوزيع تواجد لمختلف المحافوقد 

، ثم % 23، تليها مباشرة محافظات الفرات الاوسط بـ % 96التوزيع بنسبة بلغت 

 ، لتحل محافظات الشمال في الأخير بنسبة% 27 محافظات الوسط بنسة قريبة تقدر بـ

13%. 

 ويمكن تفسير هذه النسب وتباينها بين المحافظات بسببين هما :       
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أولاً: التموقع الجغرافي لمدينة كربلاء، وقربها من محافظات الوسط والفرات الأوسط، 

 مما يشجع سكانها على أداء شعائر الزيارة مقارنة بسكان المحافظات الأخرى.

ثانياً: التمركز الجغرافي الكبير للمجتمع الشيعي في محافظات الجنوب، مقارنة 

 بمحافظات الشمال.

الباحث أجرى المقابلات على الطريق الذي تسلكه  شارة هنا أنّ كما يجدر الإ      

محافظات الوسط والجنوب، وهذا من شأنه أن يكثف نسبة تواجد سكان هذه المحافظات 

 على طول الطريق.

سكانها لا يشاركون في  نظراً لكون محافظة كربلاء ةانملاحظة : تستثنى من الاستب

هم عادة أثرتضم ضريح الإمام الحسين ويكون نة التي " لكونهم يقيمون في المديالمشّاية"

 رغمال علىتقديم الخدمات وإنشاء المواكب للزوار القادمين من المحافظات الأخرى.  في

" من خلال المشّايةوجود فئة قليلة من سكان مدينة كربلاء تشارك في مراسم " من

 ا للثواب.الذهاب إلى مدينة النجف والعودة منها مشيا على الأقدام طلب
 



:المشّاية يئة سكن  (7


 ) يف/حضر( وحدات العينة( يوضح  يئة سكن 7جدول )               

 النسبة التكرا   يئة السكن

 %37 202 حضرية ) مدنية (

 %33 133 ريفية

 %166 066 المجموع

      

سكان (  بيئة سكن وحدات العينة، إذ أظهرت معطيات الجدول أن نسبة 7يبين الجدول ) 

من مجموع المبحوثين، في حين بلغ سكان المناطق  % 07المناطق الحضرية تشكل 

 فقط. % 99الريفية 

يفي للمجتمع العراقي، مما يتوافق ذلك التوزيع مع طبيعة التركيب الحضري الر      

" لا تندرج ضمن الظواهر المدنية المشّايةظاهرة " أنّ  مفادها واضحة دلالاتٍ يؤشر و

ضمن الظواهر القروية أو الريفية أيضاً وانما تمثل جميع بيئات المجتمع  ولا تندرج
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العراقي كونها ظاهرة مرتبطة بالعقائد الدينية، وهو ما يميزها عن كثير من العادات 

مشاركة سكان المناطق  نّ إذ إتكون عادة ذات انتشار ريفي،  والتقاليد وحتى المراسم التي

 " ظاهرة اجتماعية عامة.المشّايةالمدنية يجعل ظاهرة "
 

نقطة انطلاق المشي: (4


 وحدات العينة( يوضح نقطة انطلاق المشي ل4جدول )        

 النسبة التكرا  انطلاق المشي

 %33 234 من البيت

 %31 112 من النجف الاشرف

 %30 111 من مكان آخر

 %166 066 المجموع

 
 

 الأربعينيةة داء مراسم الزيارالزوار لأ ن التي انطلق منهاالأماك (1يوضح الجدول )      

 في حين، % 93جاءت أولا نسبة الذين انطلقوا من بيوتهم بـ  إذضمن عينة البحث، 

، أما من انطلقوا % 91بـ ن انطلقوا من مدينة النجف الأشرف وذلك حلت ثانيا نسبة مَ 

 .%96من أماكن أخرى فقد حلت ثالثا بـ 

سكان  ولاسيما لون عادة الانطلاق من بيوتهملزوار يفضا وتوضح هذه النتائج أنّ       

هل البيت التي ألك استجابة للروايات الواردة عن المناطق القريبة من مدينة كربلاء،وذ

ر المشاركين في مراسم جر على قدر المشقة والعناء لذا يفضل اكثتبين زيادة الثواب والأ

كما تدخل  ،ات طويلة لكسب الثوابالخروج من بيوتهم وقطع مساف الأربعينيةالزيارة 

على لاداء الزيارة من المنازل.  اً مشجع عاملاً بناء المحلة الواحدة أالرفقة الاجتماعية بين 

يفضل آخرون الانطلاق من مدينة النجف لقربها من مدينة كربلاء من جهة ولكونها حين 

مام علي والد تضم ضريح الإ إذهم من جهة أخرى، ممدينة مقدسة ذات بعد ديني شيعي 

بل " بزيارته أولا قالمشّايةالإمام الحسين الذي يفضل أغلب الزوار بدء مراسم "

 كون النجف الاشرف المنطلق الاول والحاضن علىالانطلاق نحو كربلاء، فضلاً 

كان النجفيون اول من مارسها تاريخيا، كل هذه  إذ" المشّايةالتاريخي لهذه العادة "
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ة النجف عاملا أساسيا في التكوين السوسيولوجي والسيكولوجي العوامل تجعل من مدين

 للزيارة.
 

أثناء ال يا ة؟ في من يرافقك (3


 وحدات العينة )خلال المشي(( يوضح نوع الرفقة من عدمها ل3جدول )        

 النسبة التكرا  نوع الرفقة )أو عدمها(

 %10 32 وحيداً 

 %33 377 الأصدقاء

 %27 131 العائلة

 %166 066 موعالمج

 
 

 نّ إذ إ(  نوعية المرافقين التي يفضلها الزّوار ضمن عينة البحث، 3يوضح الجدول )      

 % 27كانت العائلة هي المرافقة لـ  في حينمنهم كان مرافقوهم من الأصدقاء،  % 09

  .%16 دون مرافقين فكانتمن داء الشعائر منفردين وأمنهم، أما الزوار الذين فضلوا 

 نَّ إاجتماعية من الدرجة الأولى، إذ  " ظاهرةالمشّايةظاهرة " وتبين النتائج أعلاه أنّ       

الغالبية الساحقة من الزوار ضمن عينة البحث يفضلون أداءها مع الأصدقاء أو العائلة  

عكس ظاهرة على دون مرافقين،  من ئة  تفضل أداءهاقلة قليلة لا تتجاوز العشرة بالمو

ا ما يقوم بها المسلم منفردا، وتبقى فرضا دينيا صرفا ولا تأخذ بعدا الحج التي غالب

" التي تأخذ هذا البعد الاجتماعي من خلال عملية التحفيز المشّايةاجتماعيا مثل ظاهرة  "

المجتمع  الذي يمارسداء الطقس أفقة الاجتماعية التي تسبق عملية والتأثير العاطفي للر

بجانب الرفقة بحكم عاداته الاجتماعية والطابع الشعبي  العراقي المعروف عنه اهتمامه

ليه نسبة كبيرة من المشاركين في هذه الظاهرة كما جاء في نتائج إوالريفي الذي تنتمي 

 الدراسة الحالية.

غلب أ نَّ أ لوحظ اثناء مشاركته في الظاهرةفي ومن خلال مشاهدات الباحث       

الى عات( ويخرجون ضمن مواكب تنتمي المشاركين يتوزعون بجوقات )زمر وجما

سماء هذه العشائر أسماء المواكب التي كانت تحمل أعشائر ومدن وذلك ما تجلى في 
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التضامني في توزيع الاكل والشرب الذي يحتاج الى عدد والمدن بالاضافة الى الطابع 

 (11في الصورة رقم )من العاملين كما سيأتي في ملاحق الصور الموضحة 
 

؟الأ  عينيةالمرات التي مشيت  ها لغرض ال يا ة كم عدد  (16


 وحدات العينة( يوضح عدد مرات المشي ل16جدول )              

 النسبة التكرا  عدد مرات المشي

1 – 4 237 33،4% 

3 – 10 131 33% 

11 - 14 72 12% 

13 - 20 43 3% 

 %3،4 20 مرة فأكثر 21

 %166 066 المجموع

 

وحدات  من  أدُيتّ التي الأربعينيةكرار الزيارات ( عدد ت10جدول )يستعرض ال      

، تلتها فئة الذين % 93 مرات[ نسبة4إلى  1العينة، إذ سجلت فئة الذين مشوا ] من 

 11سجلت فئة الذين مشوا ] من في حين ، % 99 مرات[ بنسبة 10إلى  3مشوا ] من 

، %3 [ مرة فسجلت20إلى  13من ، أما فئة الذين مشوا ]% 12[ مرة نسبة  14إلى 

 .%055مرة فأكثر بنسبة  21لتحل بعدها فئة الذين مشوا 

معدل عدد مرات المشي ضمن عينة البحث  يلاحظ على نتائج بيانات الجدول أنّ و       

" كانت المشّايةيتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات ويعود ذلك إلى كون ظاهرة "

تتناقص على حين سنوات تقريباً،  3ح متاحة إلا قبل ولم تصب 2003ممنوعة قبل عام 

" بسبب كونها المشّايةالنسب ضمن عينة البحث كلما ارتفع عدد مرات المشاركة في "

 .2003كانت تتم بشكل سري قبل سقوط النظام السابق عام 

 

 

 

 

 


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أن مشيت ل يا ة الأ  عين أيام النظام السا ق؟هل سبق  (11
 

 لتأدية ال يا ة في زمن النظام السا ق من عدمها  ات العينةوحد( يوضح مشي 11جدول )  

 النسبة التكرا  الخيا ات

 %32 204 نعم

 %33 334 لا

 %166 066 المجموع

 
 

 00 نّ إ إذأيام النظام السابق،  الأربعينية( نسبة تأدية الزيارة 11يوضح الجدول )      

، 2003شاركتهم بالزيارة قبل عام عدم م امن الزوار الذين شملتهم عينة البحث أكدو %

 أنهم أدّوا هذه الشعائر في تلك الأيام.منهم  %93أشار نحو  و

وما تلاها من تضييق على  1377و 1373بحكم المنع الذي حصل بين عامي و      

واشتعال الحرب العراقية الايرانية التي  1310ممارسة الشعائر الحسينية بعد عام 

سلام الشيعي د نجاح الثورة الاسلامية في ايران وتبنيها الإاستبطنت بعدا طائفيا بع

أصبحت الظاهرة تمارس سرا عبر طرقات وعرة وملتوية، ابتعادا عن عيون السلطة 

ن مارسها إبان النظام السابق بالاضافة ا يفسر وجود نسبة قليلة ممّ وملاحقتها للزوار ممّ 

ا لم تكن بمستوى عمري يمكنها حالي الى ذلك فان فئة الشباب المشاركة في هذه الظاهرة

 داء الزيارة سيرا على الاقدام في ذلك الوقت لان اعمارهم لا تسمح بذلك.أمن 

 

هل تركت عملك او د استك عند مجيئك لأداء هذه ال يا ة؟ (12
 

 عند مجيئهم لتأدية ال يا ة أم لا وحدات العينة( يوضح ترك العمل أو الد اسة  ل12جدول )

 النسبة ا التكر الخيا ات

 %70 213 نعم

 %30 111 لا

 %166 066 المجموع
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( نسبة من تركوا أعمالهم للمشاركة في مراسم الزيارة 12يستعرض الجدول )  

تقدر  الأربعينية، إذ يوضح أن فئة من تركوا أعمالهم أو دراستهم لأداء الزيارة الأربعينية

الهم أو دراساتهم من أجل أداء الزيارة بلغت نسبة من نفوا كونهم تركوا أعمو،  %76بـ 

 من مجموع عينة البحث. % 96بواقع 

وتوضح تلك النسبة المرتفعة لمن تركوا أعمالهم الأهمية التي يوليها الزوار لظاهرة       

 رغمعلى ال الأربعينيةيترك غالبيتهم أعمالهم للمشاركة في مراسم الزيارة  إذ" المشّاية"

نيا واجبا، ويعود ذلك إلى نظرية السلوك الجمعي التي تصهر عدم كونها فرضا دي من

 الفرد ضمن الكيان الكلي وتلغي فكرة المنفعة الذاتية والتصرف بالعقل الفردي، كما أنّ 

إيمان الزوار بقضية الحسين وبأهمية المشاركة في المراسم لترسيخ مفهوم  شيعي 

 ال الحياتية الأخرى.أساسي يجعل أداءها له الأولوية على كثير من الأعم

داء الزيارة الى كون عمالهم وانصرفوا لأأيعود سبب ارتفاع نسبة من تركوا  كما      

دم الروايات الشيعية الواردة مام الحسين تجلب الرزق وتطيل في العمر كما تقزيارة الإ

 بر الحسين،مروا شيعتنا بزيارة قنه قال "أمام الصادق روي عن الإ هل البيت حيثأعن 

 (1)تيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر".إ نَّ إف

الإشارة هنا أيضا إلى كون الحكومة العراقية سهلت أداء الزيارة على جدر تو      

الراغبين بذلك من خلال منح عطل وإجازات في مختلف الدوائر للموظفين والطلاب، 

 وبشكل خاص في محافظات الوسط والجنوب.

وجود نسب احصاءات رسمية دقيقة توضح حجم وعلى الرغم من عدم       

المصروفات الكلية لهذه الظاهرة وما يرافقها من تحضيرات لوجستية وما يتخلف عنها 

تأدية الزيارة  اثناء في من ركود اقتصادي نتيجة ترك أعداد كبيرة من المشاركين لعملهم

صروفات التي ينفقها مهناك اسقاطات اقتصادية لهذه الظاهرة لا تقتصر على كمية ال نّ إف

التي عة على طول الطرق بين المحافظات تقاس بمصروفات المواكب الموز بل كل زائر

تقدم شتى الخدمات كما سيأتي في استبيان المواكب الحسينية في المبحث الثاني من 

 الفصل الحالي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59 ا161جمصد  سا ق 5المجلسي5  حا  الانوا 5  -1
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الاجابة على أكثر من )؟ الأ  عينيةسبب مجيئك ماشياً لأداء مراسم ال يا ة  ما (19

(يارخ
 

 لتأدية مراسم ال يا ة أسباب مجيء المبحوثين( يوضح 19جدول )      

 النسبة التكرا  الخيا ات

 131% 413 حب الإمام الحسين

 % 421 لأداء الشعائر

 % 427 طلب الشفاعة

 % 411 تحدي الإرهاب

 % 273 طلب حاجة

 %43 333 أداء الزيارة

 % 317 الثواب 

 % 231 لدعاء ا

 % 202 النذر

 % 101 العلاقات الاجتماعية

 % 32 الرفقة

 % 24 أسباب أخرى

 % 13 قضاء وقت الفراغ

 

المبحوثين في  ( مختلف الدوافع  التي تقف وراء مشاركة13يوضح الجدول )      

الإمام الحسين  باتهم هو حب  حسب إجابكان الدافع الأول  إذ ،الأربعينيةمراسم الزيارة 

ثم دافع طلب الشفاعة ، %، يليه دافع أداء الشعائر بنسبة %وذلك بنسبة 

يليه دافع طلب الحاجة بنسبة   ،%بنسبة  دافع تحدي الإرهابل، % بنسبة

%، 

أخرى في الترتيب دوافع  بعدها الصدارة من حيث نسبها، وجاءوقد احتلت الدوافع أعلاه 

 تتمثل في :
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، ثم دافع الدعاء بنسبة %، ثم دافع الثواب بنسبة %50 دافع أداء الزيارة بنسبة 

%يليه دافع أداء النذر بنسبة ، %ثم دافع العلاقات الإجتماعية بنسبة ، 

%ثم دافع الرفقة بنسبة ، % ثم أسباب أخرى بـنسبة ،% ،في حين 

ت الفراغ في المرتبة الأخيرة من حيث ترتيب النسب وذلك بنسبة جاء دافع قضاء وق

% .فقط 

محور الدوافع الأساسية وراء مشاركة غالبية الزوار  ومن الملاحظ على النتائج أعلاه أنّ 

 اجتماعيةً  ظاهرةً يترجم هذا الحب  إذ الإمام الحسين، " هو حب  المشّايةفي ظاهرة "

لمجتمع الشيعي تها و التذكير بالظلم التاريخي الذي لحق اتتخذه مثلا أعلى في تأكيد هوي

الشيعية وترسيخ  الى يومنا هذا، فدافع حب الحسين هو أساس للهويةمنذ حادثة كربلاء 

الطبيعي أن يتحول إلى دافع اجتماعي علاوة عن كونه دافعا دينيا، كما  ثمَّ  منلفكرها، و

الحسين يعني حب  نفسه إذ إنّ  فكريالسياق ال نإضافة دافع تحدي الإرهاب ضم يمكن

" المشّايةالتحلي بقيمه من شجاعة وغيرها، ومن  هنا نجد أن ظاهرة " من ثمَّ الإقتداء به و

 تتحول إلى ظاهرة سياسية وفكرية أيضا. إذكونها ظاهرة دينية واجتماعية  تتعدى

 

أثناء ال يا ة ؟ في ما هو نوع العلاقات الاجتماعية التي حصلت عليها (13
 

 أثناء ال يا ة وحدات العينة( يوضح نوع العلاقة التي حصل عليها 13جدول )       

 النسبة التكرا  نوع العلاقة

 %24 233 صداقة

 %23 147 علاقة محددة بزمن )عابرة (

 %20 122 تواصل متقطع

 %3 42 زواج

 %166 066 المجموع

 

اثناء الزيارة  في تي تم اكتسابها(  نوع العلاقات الاجتماعية ال12يعرض الجدول )      

لوحدات عينة البحث، اذ تحصل عادة بين الزوار علاقات اجتماعية متنوعة  الأربعينية
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ثناء أثناء عملية المسير او أ في رفاوفرصة متاحة للحديث والتع كافٍ نتيجة وجود وقت 

يها ، تل%35علاقة الصداقة جاءت في المقدمة  بنسبةـ الاستراحة، حيث وُجد أنّ 

، لتأتي بعدها علاقة التواصل بشكل %20العلاقات المحددة بزمن )عابرة( بنسبة 

 .%3، وقد حلت علاقة الزواج في الأخير بنسبة %26 متقطع بنسبة

ظاهرة تسهم في تكوين علاقات اجتماعية، تبدأ  المشّايةظاهرة  تؤكد النتائج أعلاه أنّ 

ا ساعد على ذلك الطرق يانا وممّ حأبالطقس وتتطور لتصل الى الزواج  بالمشاركة

ن ينزلوا في كل عام عند أذ جرت العادة إ ،الطويلة التي يسلكها الزوار بين المدن

قاموا فيه بالعام السابق مما جعل العلاقة تتطور ويعود أو المنزل الذي أ نفسه الموكب

د على وانفتاح البل 2003ذلك الى التطورات التكنلوجية التي دخلت الى العراق بعد 

 وبعدها الزيارة اثناء في شبكات الهاتف النقال التي جعلت من عملية التواصل الاجتماعي

 إلىمن الصداقة وتصل  أهم في بناء علاقات جديدة في المجتمع، تبدمستمرا فهي تس

 الزواج، أي تكوين الأسر التي هي نواة أساسية في بناء كل المجتمعات عبر التاريخ.

 
 

؟مدةلمشي لم تلتقِ  ه منذ أثناء ا في ق صدي لقاء هل حصل (15
 

 لاو إلتقائهم  صديق خلال ال يا ة أ المبحوثين  شأن( يوضح إجا ات 15جدول )      

 النسبة التكرا  الخيا ات

 %72 222 نعم

 %23 141 لا

 %166 066 المجموع

 

م ( نسبة حدوث اللقاءات مع أصدقاء لم تتح فرصة رؤيته14يستعرض الجدول )      

لتقوا آ أنهّممن مجموع وحدات العينة  %73 من قبل ضمن عينة البحث، إذ أكد نحو 

من العينة بعدم حدوث %  20أشار نحو  في حينبأصدقاء لم ليتقوهم من قبل، فعلاً 

 ذلك.
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وربما يعود سبب ارتفاع نسبة الذين التقوا باصدقائهم ومعارف خلال المشي الى       

فر فرصة الاشتراك بالطقس سنويا لاعداد كبيرة من الشيعة التماثل المذهبي الذي يو

ن أمراً وحدوث مثل تلك اللقاءات يك فإنّ  الذين ينشدون نقطة مشتركة تتمثل بكربلاء، لذا

 وارداً.

فرصة لحدوث لقاءات اجتماعية قد لا  الأربعينيةالزيارة  حظ أنّ نل ومن هنا يمكن أنّ       

هم هرة دينية إلى ظاهرة اجتماعية تسإضافة لكونها ظا تكون متاحة خارجها، مما يحولها

 في إعادة بناء العلاقات بين مختلف أفراد المجتمع.
 

أثناء المشي؟ في ما  أيك  الخدمات التي تقدمها الحكومة لل وا  (10
 

 لا ون إلتقائهم  صديق خلال ال يا ة أالمبحوثين  شأ( يوضح إجا ات 10جدول )

 النسبة التكرا  الخيا ات

 %30 110 جداً ضعيفة

 %17 102 ضعيفة

 %10،4 33 متوسطة

 %33،4 201 جيدة

 %3 42 جيدة جداً 

 %166 066 المجموع

 

يم الزوار ضمن عينة البحث للخدمات التي تقدمها د( تق13يوضح الجدول )      

ت العينة بأنها من مجموع وحدا % 96أثناء مراسم الزيارة، إذ أكد نحو  في الحكومة

 أنها ضعيفة. من المبحوثين % 17أشار نحو و  جداً،  ضعيفة

، %( فقد بلغت نسبتهم نحو ضعيفة ولا جيدة )متوسطة المستوى هاعَدّ أما من       

فقط بأنها جيدة  % 3منهم بأن الخدمات جيدة، وأكد نحو  %في حين أجاب نحو 

 جداً.

ة في المناطق المكتظة بالزوار تؤكد مشاهدات الباحث ان نسبة الخدمات الحكومي      

 هذه الظاهرة تمر   نّ أبين المحافظات وذلك يعود الى تزداد عنها في الطرق المقفرة 

حيانا مما يجعل وصول الخدمات الحكومية الى أباماكن وطرق طويلة ووعرة 
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 ضافة الى اعتماد الحكومة على الخدمات التيين قليلة وتكاد تكون منعدمة، بالإالمشارك

غلب المؤسسات أاكب الحسينية للزوار، كذلك تكون صحاب الموأمها السكان ويقد

الحكومية متواجدة في مدينة النجف والمدن المجاورة لها وذلك لوجود كثافة عددية من 

ا يجعل الحكومة المشاركين في هذه المدن التي تشكل مركز استقبال وتوزيع للزوار ممّ 

ى مني الذي علضافة الى الغطاء الأت المختلفة لهم بالإدمامكاناتها لتوفير الخإتستنفر كل 

رواح الملايين من أبشكل كبير وحساس لحفظ  هُ الحكومة وقواتها الامنية توفير

هذه  ما كانتول (13-12كما موضح في ملحق الصور الصورة رقم ) المشاركين.

ت نسبة اءج فقدمكانات الحكومة إدا وتمر بطرق واسعة وطويلة تفوق الظاهرة كبيرة ج

 قرب للقبول من نسبة المنتقدين.أدائها أالرضا عن 

 

حد الآن؟ إلى روفك منذ خروجك لأداء ال يا ةكم هو معدل مص (17


 ( يوضح معدل مصروفات المبحوثين  الدينا 17جدول )        

 النسبة التكرا  المبالغ المصروفة

 %33 212 دينار 24000_  1000

 % 423 143 دينار 40000_  23000

 %20 120 دينار 74000_  41000

 %  33 دينار 100000_  73000

 %1 1 دينار 100000أكثر من 

 %166 066 المجموع

 

( معدل مصروف الزوّار المشمولين بالبحث، إذ قدرت الفئة 17يوضح الجدول )      

 [ بنسبة40000إلى  24000، تلتها الفئة ]من % 90[  بنسبة 24000إلى 1000]من

520% 73000، بعدها فئة ]من %26[ بنسبة 74000إلى  41000، ثم فئة ]من 

 .% 1[ بنسبة  100000، وأخيرا فئة ] أكثر من% 5 10[ بنسبة 100000إلى 

تبين النتائج أعلاه أن معدل الصرف المتوسط لأكبر نسبة من الزوار ضمن عينة       

مواكب الحسينية التي تعد جزءا أساسيا البحث لا يشكل مبالغا كبيرة، ويعود هذا لوجود ال
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في الظاهرة، من خلال ما تقدمه من خدمات مجانية ومن طعام وإيواء للزوار القادمين 

 من مختلف المناطق والبلدان.

يعتدّ روفة تشكل بالتراكم مبالغ هذه المبالغ الصغيرة المص أنّ غير أنه من جهة أخرى ف

" المشّايةيمكن الربط بين ظاهرة " مّ ومن ثَ أثناء هذه الظاهرة،  في تصرفبها 

والمؤشرات الاقتصادية، من ناحيتين: الأولى ما يصرفه الزوّار، والثانية ما  تكلفه 

 الظاهرة لخزينة الدولة العراقية من مبالغ هائلة.

 

غريبة أو كرامة حصلت مع ال ائرين؟ حادثةً هل  أيت أو سمعت  (14
 

 ؤيتهم أو سماعهم  وقوع حادثة غريبة أو المبحوثين  شأن ( يوضح إجا ات 14جدول )

 لا وكرامة حصلت مع ال ائرين أ

 النسبة التكرا  الخيا ات

 %21 227 نعم

 %43 343 لا

 %166 066 المجموع

 

التي تحدث  )*((  نسبة المشاهدة أو الإطلاع على "الكرامات"11يوضح الجدول )      

و سمعوا أبحث أن يكونوا قد شاهدوا المن عينة  % 53نفى  إذ، الأربعينيةفي الزيارة 

منهم أنهم سمعوا أو شاهدوا  % 31أكد  في حينعن معجزة حصلت مع الزائرين، 

 .الأربعينيةأثناء مراسم الزيارة  في معجزة

حدوث لم يسبق لهم أن شاهدوا أو سمعوا غالبية الزوّار  توضح النتائج أعلاه أنّ       

بة التي أكدت  حدوث هذه الأمور لم تكن قليلة، إذ النس كرامة أو شيء غريب، غير أنّ 

تترك أثراً مهماً سيكولوجية وفسيولوجية  شكلت ثلث عينة البحث، ويعود ذلك إلى عوامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*(
ل  يات النباي وخصوصاا الائماة المعصاومين كراماات تشابه المعااج  قاد الكرامة: يعتقد الكثير من الشيعة ان لاه -

خصااهم ب  هااا تكريمااا لهاام ولمحباايهم علااى سااائر الخلااق فهااذه الكرامااات قااد تحصاال اثناااء فتاارة ال يااا ة كااأن يشاافى 

.مريض او تستجاب حاجة مستعصية او غيرها من الامو  غير الاعتيادية
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فكار مسبقة تؤثر على خيال المشاركين في ظاهرة أناء أداء الشعائر الدينية. هناك أثفي 

سريعة وخارقة للعادات الطبيعية قد  هناك استجابة نّ أ" اذ يعتقد هؤلاء الزوار المشّاية"

و النذر اثناء المشاركة في هذه الزيارة وتحمل العناء من مسافات أتحصل نتيجة الدعاء 

طويلة، فالامام الحسين ولما له من قدر وقيمة كبيرين عند الله تعالى قد يستجيب لنذر 

 جدول اللاحق.زائر ما ويحقق حاجته وهذا ما يشاع اثناء الزيارة كما سيأتي في ال

 

إذا كان جواب السؤال السا ق  نعم5 هل لك أن تصف لنا هذه الكرامة؟ (13
 

 المبحوثين  شأن نوع الكرامة التي شاهدوها أو سمعوها( يوضح إجا ات 13جدول )

 النسبة التكرا  نوع الكرامة

 141% 343 لا أعرف

 413% 117 شفاء مرضى

 412% 74 حدوث أمر خارق للعادة

 23% 44 جة مستعصيةقضاء حا

 %166 066 المجموع

 

( تصنيف الكرامات التي رآها أو سمع عنها الزوّار ضمن عينة 13يوضح الجدول )      

، وربما يعود 454%بنسبة  الأولىحيث حلت نسبة من "لا يعرف" بالمرتبة البحث، 

حذر أغلب أفراد سبب ذلك إلى تحاشي الإجابة في الأمور الدينية التي لها طابع غيبي إذ ي

جاءت معجزة  كما المجتمع من أبداء رأيه بهذه المواضيع التي يعتبرونها من الغيبيات،

، تلتها معجزة "حدوث أمر خارق 513% بنسبة ثانيةشفاء المرضى في المرتبة ال

حد الائمة المعصومين يسير مع الزوار أو أمام الحسين الإ مثل ،512%للعادة" بنسبة 

قضاء معجزة " بعدهارة ..وغيرها، وحلت داء الزيالأيحث على المشي لو رؤية منام أ

لان من المتعارف ان يطلب الناس حوائجهم ، 23%حاجة مستعصية" بنسبة 

 اثناء تأدية الطقس. في خيه العباسأو أمام الحسين المستعصية من الإ

 إذلعلاج "الخارق" ايمثلّ لاه فرضية العامل السايكوفسيولوجي الذي عتؤكد النتائج أ      

أن الأبحاث الطبية تؤكد وجود علاقة بين أداء الشعائر الدينية وتصرف الوظائف 
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الحيوية في جسم الإنسان. هذه العلاقة هي ما تصنع معجزة "شفاء المرضى" التي  

، كما موضح في ملحق الصور في "المشّايةتشكل أعلى نسبة معجزات في ظاهرة "

 .(12الصورة رقم )

 

 

ديك ملاحظات على ظواهر سلبية حصلت أمامك؟هل ل (26
 

 المبحوثين  شأن الظواهر السلبية التي لاحظوها خلال ال يا ة( يوضح إجا ات 26جدول )

 النسبة التكرا  الملاحظات

 %1 23 عدم وجود طريق خاص للزائرين 

 %7 22 انقطاع الكهرباء

عدم التزام النساء بالحجاب 

 والاختلاط مع الرجال
113 13% 

 %14 13 عدم المحافظة على النظافة

 %12 13 ضعف الاستعدادات الأمنية

 %12 72 عدم توفير وسائل نقل كافية

 %3 32 التبذير و الإسراف من البعض

 %1 21 قلة الوعي عند بعض الزائرين

بعض  من الزيارة توظيف

 الأحزاب لأمور سياسية
37 3% 

ترك بعض الموظفين لعملهم 

 الزيارة جلأالطارئ من 
21 4 % 

 %166 066 المجموع

     

( تشخيص المبحوثين لبعض الظواهر السلبية التي حصلت 20يوضح الجدول )  

أمامهم، إذ جاءت في المرتبة الأولى ظاهرة الاختلاط وعدم التزام النساء بالحجاب وذلك 

ف ، ثم ظاهرة ضع%15تلتها ظاهرة عدم المحافظة على النظافة بنسبة  ،%13بنسبة

، %12، ثم ظاهرة عدم توفر وسائل نقل كافية بنسبة  %13 الاستعدادات الأمنية بنسبة
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وانقطاع الكهرباء بنسبة  ،%4ت ظاهرة عدم وجود خاص للزوار بنسبة حلّ  من حيث

، لتحل بعدها ظاهرة توظيف %4ثم ظاهرة قلة الوعي عند بعض الزائرين بنسبة ، 7%

، وأخيرا جاءت ظاهرة  ترك %0لأحزاب بنسبة الزيارة لأمور سياسية من قبل بعض ا

 .. %5بعض الموظفين لعملهم الطارئ من أجل الزيارة بنسبة 

 سبابها:أومما تقدم من نسب سنقوم بتحليل هذه الظواهر السلبية والعودة بها الى       

شرف وكربلاء دينتي النجف الأعلى الرغم من وجود طريق خاص للزائرين بين م      

تتجاوز سعة  التيداء الزيارة أعداد المشاركة في نه غير كاف لاستيعاب الأألا إ المقدسة

ات ضافة الى وجود المواكب والسرادق المخصصة لتقديم الخدمالطريق وامتدادة بالإ

مكان تخصيص طريق بين المحافظات التي تشهد على طرفي الطريق، كما ليس بالإ

فالحكومة عاجزة عن ذلك بسبب بعد  ،ةداء هذه الزيارأقا ومشاركة واسعة في تدف

المسافات بين المحافظات الجنوبية والوسطى وبعض المحافظات الشمالية التي توجد بها 

لا يوجد طريق واحد يسلكه المشاركون في الزيارة اذ سبة من الشيعة بالاضافة الى ذلك ن

 ن.رياف التي ينطلق منها المشاركوى والأتتعدد الطرق بتعدد المدن والقر

نها تتعلق واجب الحكومة تخصيص هذه الطرق لأ من نّ أالزوار يعتقدون  لكنّ       

بظاهرة دينية وهذا الجانب الديني يحتم على المسؤولين الحكوميين الاستجابة لكل 

 متطلبات الزوار حتى لو كانت فائقة وكبيرة.

زيارة ومع لاقة لها بالاما انقطاع التيار الكهربائي فهو مشكلة عامة في البلد ولا ع      

كهرباء من خلال مشاهدات الباحث تشهد تحسنا كبيرا في مجال الذلك فان مدينة كربلاء 

صحاب المواكب والبيوت أها لمعضافة الى المولدات التي يستعلى مدى ايام الزيارة بالإ

 التي تستضيف الزوار.

ساء بالحجاب  كما تعود ملاحضات نسبة من اعترضوا على عدم التزام الن      

واقعة كربلاء  د  عذ تُ إ ،واختلاطهن بالرجال الى طبيعة الظاهرة الدينية وحساسيتها للشيعة

اثناء ادائها ،  في قدس الظواهر الدينية عندهم لذا يجب التمسك بالتعاليم الاسلاميةأمن 

  الاجتماعية المتشددة التي تصلالالتزام الشديد بالحجاب وتفاصيلة  من رغمعلى الو
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 نّ أ إلاظهارهما عند فقهاء الشيعة إحيان الى تغطية الوجه والكفين المسموح بغلب الأأ

نسبة المعترضين على عدم الالتزام بالحجاب جاءت بالمرتبة الثانية في تسجيل الظواهر 

تعود الى ما قضية الاختلاط مع الرجال فهي أاثناء الزيارة للسبب السابق،  في السلبية

وجود  على الرغم منداء الطقس وعدم تخصيص طرق للنساء أة في المشاركة العفوي

 مور الصحية.كل والأستراحة والأمواكب مخصصة لهن للإ

الى العشوائية في تقديم الخدمات  فإنه يعودافة ظعدم المحافظة على النب ما يتعلقاما 

العالم  ماكن السير والحركة، فلا توجد بلدية فيأوكثرة المشاركين في الزيارة وتعدد 

إنّ خطاء، أدون وقوع من تستطيع السيطرة على حركة ملايين الناس في وقت متزامن 

مام حركة المركبات الخاصة بجمع أب والزوار يؤديان الى غلق الطرق كثرة المواك

، لكن يمكن ومتوقعً  طبيعيً  اً مرأماكن العامة يات لذا تكون ظاهرة وجودها في الأالنفا

لا في إافة وعدم رمي المخلفات ظبتعاون الزوار مع عمال الناهرة  الحد من هذه الظ

 ماكن مخصصة لها.أ

الزيارة  إلى أن الأمنيةضعف الاستعدادات  على الاعتراض أسباب نسبة ترجعو      

 تتسبب بقتل العشرات من الزوار ولعلّ  أمنيةخروقات  تشهد في كل عام الأربعينية

وما حصل من حرب طائفية  2003بعد سنة الاوضاع السياسية التي شهدها العراق 

ووجود تنظيمات مسلحة كل ذلك يتسبب بتلك الخروقات مما جعل القوات الامنية تأخذ 

رسم  نّ إالتي تستهدف الزوار ،  الإرهابيةجل الحد من التفجيرات أكل استعداداتها من 

 قلَّ أالزوار  من جعل  ظاهرة استهدافواستنفار القوات المسلحة وقوى الأمنية الخطط الأ

بشكل عام  لأن العراق يشهدعوام السابقة لكن هذا لا يعني السيطرة الكاملة من الأ

 اثناء الزيارة. في نصيبهم منها كل عام الأربعينيةخروقات من هذا النوع يأخذ زوار 

يعود سبب عدم توفير وسائل نقل كافية لنقل الزوار من والى مدينة كربلاء الى و       

ق المؤدية الى المدينة بسبب ازدحامها بالمشاركين في الظاهرة وخوفا من قطع الطر

 رهابية.استهدافهم بالسيارات المفخخة من الجهات الإ
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جل توفير أالحكومة توفر كل امكاناتها من  نّ لكن ذلك لا يعني انعدام وسائل النقل لأ      

ية والدفاع التي تقل الزوار النقل للزوار ابتداءا بسيارات وزارة النقل ووزارتي الداخل

 ماكن التي تتوفر فيها حركة السير.لأالى ا

ذلك يعود الى طبيعة  نّ إما من انتقدوا ظاهرة التبذير والاسراف في تقديم الخدمات فأ      

ور المستحبة دينيا كما جاء في ممام الحسين من الأبيل الأالدوافع التي تجعل الانفاق في س

ذ بدء ، إعليه المشاركة في عملية انجاح الزيارة نّ أك يشعر كل فرد دبيات الشيعية لذلالأ

لوانا من الخدمات لم تكن معروفة من قبل ربما فرضتها عليهم أالمشاركون يبتدعون 

ماكن خاصة أنرى  إذ، 2003الحياة المعاصرة والتكنلوجيا التي دخلت العراق بعد عام 

ير بالاضافة الى الخدمات او كاميرا التصولتوفير الطاقة الكهربائية للهواتف النقالة 

و أماكن خاصة بالمفقودين ألحمامات والمفارز الطبية وتخصيص التدليك وامثل الاخرى 

من هناك اموالا كبيرة تنفق أنّ ظالي الطريق وغيرها، لذلك يشعر المراقب لهذه الظاهرة 

يق بين مقدمي دون حساب، وربما يعود سبب ذلك الانفاق العشوائي الى عدم التنس

تنافسية بين هؤلاء لتقديم الخدمات انسياقا  اً هناك روح نّ إصحاب المواكب، أالخدمات و

كانوا أ اصنافهم سواءأ" فالزوار الشيعة بكل "وفي ذلك فاليتنافس المتنافسون وراء

كلهم مندفعون نحو التباري في سبيل تقديم  المشّايةمشاركين في  أمصحاب مواكب أ

مام الحسين يزيد في الرزق كما تقدم في الانفاق في سبيل الإ نّ أا منهم الكثير اعتقاد

 المباحث السابقة.

 نّ إذ إكذلك انتقدت نسبة من عينة البحث ظاهرة قلة الوعي عند بعض الزائرين ،       

ظاهرة اجتماعية / دينية  يشارك بها المجتمع المسلم  المشّايةن ظاهرة أذلك يعود الى 

صلاة مثل خرى لأعية شأنها شأن الظواهر الدينية انافه وطبقاتة الاجتماصأالشيعي بكل 

الجماعة والحج وغيرها، لذلك نجد مستويات مختلفة ومتباينة في الوعي والثقافة والطبقة 

 طبيعي. مر  أجتماعية بين المشاركين وهذا الا

هداف والأ مام الحسينمنتقدي هذه الظاهرة يقصدون عدم الوعي برسالة الإ لكنّ       

مر كذلك ينسحب على كون ورته ضد الظلم والطغيان، وهذا الأالتي سعى لتحقيقها في ث

 هذه الظاهرة جماعية وغير نخبوية لذلك تشترك بها جميع الطبقات الاجتماعية.
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مور سياسية من انتقدت نسبة من عينة البحث ظاهرة توظيف الزيارة لأ في حين     

تلك  نّ ه الديني لأجّ حزاب السياسية ذات التوينحصر بالأالاحزاب وهذا بطبيعته  بعض

وغيرها من الطقوس الاسلامية تقع ضمن رسالتها  الأربعينيةالزيارة  نّ أحزاب تعتقد الأ

تسعى هذه يديولوجي فيها، كما الدينية التي عليها المشاركة بها وتسجيل حضورها الأ

ذ إ ،ء المشاركة الفعالة في هذه الزيارةثناأ في حزاب الى تعبئة جماهيرها دينيا وحزبياالأ

كيد هويتها تخرج المواكب والمسيرات بشكل جماعي ومنتظم للتعبير عن حضورها وتأ

في حسب مشاهدات الباحث بمام الحسين رمزا وقائدا لتوجهاتها، والسياسية التي ترى الإ

سية من شعارات الطرقات والمواكب التابعة للقوى السا اهرة لم تخلُ ثناء مشاركته بالظأ

 (11-14صورة رقم )وصور تحملان طابعا سياسيا، وهذا موضح في ملحق الصور 

ذلك يعود الى  فانّ  ،جل الزيارةأد ظاهرة ترك الموظفين لعملهم من ن انتقاما مَ       

لعاملين من خلال منحهم خرى لحلية ودوائر الدولة والمؤسسات الأتشجيع الحكومات الم

مر الى الشعور الداخلي داء الزيارة ويعود هذا الأأمشاركة في جازات للالعطل والإ

هؤلاء  نّ أضافة الى داء الزيارة  بالإأالمسؤولين من منع الناس من  لدىبالخوف 

ثناء عملية أ في نفسهم يشاركون في هذه الزيارة وقد حصل للباحثأالمسؤولين هم 

من هل تركت عملك وبية "الجنالمدن الوسطى و ن سأل اثنين من محافظيأان الاستبي

جل أدهما وقال تركت محافظة كاملة من " ؟ فابتسم احجل المشاركة في اداء الزيارةأ

 المشاركة وكسب الثواب.

حفاظا  الأربعينيةالزيارة اثناء  في عمالهأمن  لذلك يكون المجتمع الشيعي في حل        

داء الزيارة أمتنع عن يتعرض الم قده نّ لأ الطقس الديني والاجتماعي ، داءأعلى 

وهذا الامر يحصل في المناطق الشيعية المغلقة ذات  ،الى انتقادات اجتماعية الأربعينية

 الطابع الريفي والشعبي.
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؟المشّايةهل لديك إضافة أو مقترح لتطوير  (21



 المشّايةالمبحوثين  شأن تطوير ( يوضح إجا ات 21جدول )

 النسبة التكرا  الٌإقتراحات

 %11 107 طريق خاص للزوار توفير

 7% 24 توسيع الحرمين الشريفين ليستوعبا الاعداد الغفيرة

 % 4 33 الاهتمام بالرعاية الصحية والنظافة 

 %3 17 تسهيل إجراءات دخول الزوار الأجانب للعراق

 %13 37 توفير وسائل نقل كافية

 % 4 111 عدم اختلاط النساء مع الرجال

 34% 47 لزيارة للتوعية الدينية والوطنيةاستثمار ا

 %4 30 استثمار الزيارة كمورد اقتصادي للبلد

 %7 21 الاهتمام بالجانب الأمني 

 %2 23 توفير تغطية إعلامية تلائم الحدث

 %166 066 المجموع

 



، إذ جاء الأربعينيةلتطوير مراسم الزيارة  المشّاية( اقتراحات 21يوضح الجدول )

، تلاه اقتراح % 5عدم اختلاط النساء بالرجال في المرتبة الأولى بنسبة  اقتراح

 ، ثم اقتراح توفير وسائل نقل كافية بنسبة% 14توفير طريق خاص للزائرين بنسبة 

، بعده اقتراح % 5، تلاه اقتراح الاهتمام بالرعاية الصحية والنظافة بنسبة % 10

، ثم اقتراح توسيع الحرمين  35%الدينية بنسبة استثمار الزيارة للتوعية الوطنية و

ثم اقتراح استثمار  %75، ثم اقتراح الاهتمام بالجانب الأمني بنسبة %بنسبة 

 ، ثم اقتراح توفير تغطية إعلامية مناسبة بنسبة%5 للبلد بنسبة اً اقتصادي اً موردالزيارة 

 % 9 اق بنسبة، ثم اقتراح تسهيل إجراءات دخول الزوار الأجانب للعر% 3
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 المبحث الثاني

 هاوتوصيف عرض نتائج الاستبيان الخاا  مسؤولي المواكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الاستبيان الخاا  لإجراءقام الباحث  إجراء هذا الاستبيان في العام الموالي 

5 إذ شعر الباحث  ضرو ة إجراء استبيان خاا  مسؤولي الأ  عينية  وا  

المواكب الحسينية لما له من علاقة وثيقة  إداء ال يا ة وتقديم الخدمات 

لل ائرين.

 

 

 

 

 

 

 المواكب الحسينيةب الخاص الاستبيان نتائجثانياً: 
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دلالات أسماء المواكب؟ (22


 ( يوضح دلالات أسماء المواكب22جدول )         

 النسبة التكرا  دلالات الأسماء

 %74 30 أسماء ذات دلالات دينية 

 %10 2 أسماء ذات دلالة إجتماعية

 %14 3 أسماء ذات دلالة جغرافية

 %166 36 المجموع
 

، واختيار مختلف توزيع أسماء المواكب الحسينية( 22يوضح الجدول رقم )      

لالات التسميات التي تحملها المواكب، إذ بلغت نسبة المواكب التي تحمل أسماء ذات د

من مجموع  % 75صحاب الحسين.. وغيرها نحو أل البيت أو أسماء أهمثل دينية 

المواكب التي شملها المسح، تلتها المواكب التي لها أسماء مرتبطة بدلالات جغرافية 

، لتحل في المرتبة الثالثة المواكب التي لها أسماء مرتبطة بدلالات % 15وذلك بنسبة 

 .% 16اجتماعية بنسبة 

ذه حسينية إلى التبرك بأسماء آل البيت نظرا لارتباط هيميل أصحاب المواكب ال      

هل البيت أسماء أذا جاءت نسبة المواكب التي تحمل ل نفسهاالأسماء بالشعيرة الدينية 

خصوصا اسم  غلب هذه التسمياتِ أسماء شهداء الثورة الحسينية أتحتل ونسبة عالية جدا 

بن الامام اشارة الى إالرضيع ـ لي الاكبر والقاسم وخيه العباس وعأالامام الحسين و

الذي رماه حرمله بسهم ذي لم يتجاوز عمره العام الواحد الحسين عبد الله الرضيع ال

سماء أالمقاتل ـ كما تحمل هذه المواكب فذبحه من الوريد الى الوريد كما جاء في سير 

دة رقية الحسين وموكب السيخت الامام أموكب العقيلة زينب مثل عائلة الامام الحسين 

ن صحاب الامام الحسيأسماء الائمة المعصومين وأمام وسكينة وغيرها، تليها بنت الإ

 (21-13، كما موضح في ملحق الصور، صورة رقم )الذين شاركوا في معركة كربلاء

وربما يعود سبب تلك التسميات الى الارتباط الروحي للشيعة بأئمتهم ورموزهم       

هل البيت وشهداء الثورة أياء ذكر إحي إحياء الى شعيرة الإ، كما تعود أيضاً الدينية
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حيوا أمام الحسين " نسجاما مع وصية الإالحسينية من خلال تسمية المواكب بأسمائهم ا

سباب حد الأأون التبرك والتيمن بهذه الاسماء مرنا "، كذلك يكأحيا أن امرنا رحم الله مَ 

دت الى تلك التسميات.أالتي 

ومقلدين  د مواكب تحمل اسماء قادة ومراجع دينيين تعود الى مريدينكما توج      

ول والصدر موكب الصدرين وموكب الصدر الأمثل  سماء واتباع سياسيين لتلك الأ

 1310الى الشهيدين محمد باقر الصدر الذي اعدمه النظام السابق سنة  شارةً إالثاني 

ام السابق في نهاية تسعينيات القرن والصدرالثاني السيد محمد الصدر الذي اغتاله النظ

ل الحكيم وموكب الشيخ احمد الوائلي الخطيب آالماضي بالاضافة الى موكب شهداء 

 الحسيني الشهير وغيرها من المواكب ذات الدلالات الدينية.

 (22-22ورة رقم )وكما موضح في ملحق الصور ص

عية بالمرتبة الثانية لكن اجتماها دلالات ؤوقد جاءت نسبة المواكب التي تحمل اسما      

سماء المواكب التي تحمل دلالات دينية، وربما جاءت هذه أدنى بكثير عن أبنسبة 

بواب أوانفتاح  2003لنظام العراقي سنة الفاصلة الكبيرة بين التسميتين بعد سقوط ا

ن مواكبهم فقد كان اصحاب المواكب يسمو ،مام الشعائر الدينية وممارستهاأالحرية 

سماء ذات دلالات اجتماعية خوفا من السلطة التي كانت تحارب كل من يقترب من أب

الدلالات الدينية في ممارسة طقوسه وشعائره، كما يعود سبب ذلك الى الوجاهة 

الرجل الذي يترأس موكبا او الاجتماعية التي لها اهمية كبيرة في المجتمع العراقي ف

بهة من جراء ما يحيط به من شيء من الشموخ والأه يشعر بنّ إمامه او ينوح فيه فأيمشي 

لمحات اجتماعية من ) جماهير تنظر اليه، كما يقول الدكتور علي الوردي في كتابه 

سماء قبائلهم أء القبائل وشيوخ العشائر يطلقون خذ زعماأ. وهكذا (تاريخ العراق الحديث

ته في الظاهرة ان كاثناء مشار في وعشائرهم على المواكب. وهذا ما لاحظه الباحث

و الموسوية او غيرها من أوكب بني تميم او السادة الجوابر سد او مأهناك موكب بني 

 المسميات ذات البعد الاجتماعي.

سبب  نّ إي مكانية فأجغرافية  ها مرتبطة بدلالاتٍ ؤاما المواكب التي جاءت اسما      

لب المدن او المحافظات كذلك فمن المتعارف في اغ ،ذلك يعود الى دوافع اجتماعية
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و أوجود مواكب تحمل اسماءها ودلالاتها المكانية فهناك موكب يحمل اسم العشيرة 

ن يكون أخير المحافظة كما يمكن أبر يحمل اسم القرية ثم المدينة وكأسرة وموكب الأ

و عدمه، فمع وجود أسماء تبعا للتماسك الاجتماعي كثر من موكب يحمل تلك الأأ

 .هنفس نا نلاحظ وجود اكثر من موكب يحمل الاسمنّ إالقبائل او المدن ف خلافات داخل

بعض المواكب قد حملت أسماء مركبة وكتب على  ومن الجدير بالذكر هنا أنّ       

فضلاً على الدلالات يافطاتها الرئيسة أسماء ذات دلالات دينية واجتماعية وجغرافية 

لها دلالات سياسية لا يتحقق إلا إذا كان  تسمية المواكب بأسماء . علماً أنّ السياسية

موكب منظمة بدر او حركة العمل مثل رتبطا بأحزاب أو تنظيمات سياسية الموكب م

ورة وكما مبين في ملحق الصور صسلامي ..وغيرها من التنظيمات والقوى السياسية الإ

 (21-24رقم )

 تأ يخ تأسيس الموكب؟ (29
 

 يخ تأسيس الموكب( يوضح تأ 29جدول )                 

 النسبة التكرا  التأ يخ

 %70 21 2003بعد عام 

 %30 12 2003قبل عام 

 %166 36 المجموع
 

 

( التاريخ الزمني لتأسيس المواكب الحسينية التي شملها المسح، إذ 23يوضح الجدول )

، في حين جاءت 2003بعد عام  أسستمنها تم  % 76 أظهرت معطيات الجدول أنّ 

 فقط.  % 96بـ  2003كب التي تأسست قبل عام نسبة الموا

إبان النظام السابق الذي حكم  الأربعينيةوربما يعود سبب ذلك إلى منع أداء الزيارة       

، وبعد سقوطه عاد المسلمون الشيعة إلى إحياء 2003إلى غاية  1373العراق من عام 

 .2003ة سريعا بعد عام ا أدى إلى تضاعف عدد المواكب الحسيني" ممّ المشّايةظاهرة "
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خرى تتعلق بالوضع الاقتصادي للعراق بعد ذلك التاريخ وانفتاحه أسباب أكما توجد       

مما دفع التجار الشيعة لدعم  معها مععلى الدول الاخرى وتنشيط حركة التبادل التجاري 

 المواكب الحسينية طلبا للثواب والرزق والبركة في تنمية رؤوس اموالهم.
 

 

ل  م هل ت (22  )*(.الموكب في هيئة المواكب الرسمية سُجِّ
 

 ( يوضح تسجيل الموكب في الهيئة من عدمه23جدول )               

 النسبة التكرا  الخيا ات

 %30 33 نعم

 %10 2 لا

 %166 36 المجموع
 

 
 

لتنسبة المواكب التي تم  يوضح الجدول أعلاه أنّ        في هيئة المواكب الحسينية  سُجِّ

بشكل قانوني ضمن الهيئة وهي نسبة  تسُجّلمنها لم  % 16، في حين  % 36بلغت 

قليلة وتعود إلى كون بعض المواكب غير ثابتة الوجود، إذ يعتمد وجودها على التبرعات 

 . كما انّ الأربعينيةأثناء مراسم الزيارة في الطارئة و المصادفات المواتية زمنيا لنصبها 

مدون على قدرتهم المالية في دعم مواكبهم ولا يعتمدون على صحاب المواكب يعتأبعض 

 جر والثواب.مساعدة الحكومة لضمان كسب الأ

يعود سبب تسجيل المواكب الحسينية ضمن هيئة رسمية الى أن الحكومية العراقية       

الحالية تقوم بدعم المواكب ماليا لتشجيع الظاهرة وتنظيمها مما يدفع بأصحاب المواكب 

 تسجيلها من أجل تنظيم عملية الدعم. إلى

 د  عكما تقف الدوافع السياسية وراء هذا الدعم لضمان استعراض الشارع الشيعي الذي يُ 

 الاساسية للمشروع السياسي للقوى الاسلامية الشيعية سوغاتحد المأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*(
اثناااء فااي فير الاادعم المااالي واللوجسااتي لهااا وماال المواكااب الحسااينية وتااوهااي هيئااة  ساامية تقااوم  تنظاايم ع -

المناسبات الدينية.
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 ممارسة هذه الشعائر وتشجيعها يقع ضمن الرسالة الدينية لتلك القوى السياسية. نّ إ إذ

:مهن أصحاب المواكب (24
 

 ( يوضح مهن مسؤولي المواكب25جدول )               

 النسبة التكرا  المهنة

 %10 32 أعمال حرة/كاسب

 %14 3 متقاعد

 2% 1 عاطل عن العمل

 2% 1 موظف

 / / طالب

 %166 36 المجموع

 

في حياتهم  المواكب و( نوع العمل الذي يزاوله مسؤول24يوضح الجدول رقم )      

منهم يعملون في مهن متنوعة )أعمال حرة(،  % 46 يادية والروتينية، إذ وجد أنّ تالإع

وعاطل  %  255ل نسبة ظهر موظف واحد مثّ  ومنهم متقاعدين،  % 15في حين كان 

 .نفسهاعن العمل واحد بالنسبة 

مة المواكب لا عن طريق إقا الأربعينيةإحياء مراسم الزيارة  ويسُتخلص من هذا أنّ       

فئات ذات يشمل ال بليرتبط بشكل خاص بالفئات ذات الدخل العالي ولا يقتصر عليها، 

فإن إنشاء المواكب غير  من ثَمَّ الدخل المحدود والمتدني. و والدخل المتوسط وربما ذو

الاجتماعية والتنافس وحب  النشأةلدوافع الدينية وبا مشروط بالقدرة المادية فقط، وإنما

 في إقدام الناس على ذلك الفعل.  التي تتحكمور ... وغيرها من الدوافع الظه

ومن الجدير بالذكر الإشارة هنا إلى أن مفهوم الطبقة الوسطى في العراق قد تغير       

الطبقة المتوسطة التي تكونت حديثا هي مزيج من  عبر الزمن، إذ يرى حليم بركات أنّ 

لمهنيين المختلفين ومن الأطباء والمهندسين المثقفين وخريجي الجامعات و من ا

 (1)والموظفين والمحامين ومن العاملين في القطاع العام والخاص.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5153 ا 1343حليم  ركات5 المجتمع العر ي المعاصر5 مرك  د اسات الوحدة العر ية5  يروت5  -1
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 جنسية مسؤولي المواكب: (23
 

 ( يوضح جنسية مسؤولي المواكب20جدول )          

 النسبة التكرا  الجنسية

 %14 32 عراقي

 %14 3 غير عراقي )عربي أو أجنبي(

 %166 36 المجموع

 

ن ويالمواكب الحسينية، إذ شكل العراق( جنسية مسؤولي 23يوضح الجدول رقم )      

ل العرب والاجانب مثّ  في حين، % 45منهم أعلى نسبة منهم ضمن عينة البحث بواقع 

 .% 15منهم  نحو 
 

يؤكد الجدول أعلاه حضوراً ملحوظاً للعرب والأجانب وتمكنهم من إقامة مواكب       

راق مع قلة نسبتهم إلى نسبة العراقيين، إذ أتاح التغيير السياسي الحاصل في داخل الع

شارة هنا أن إقامة الفرصة الكافية لذلك، ومن الجدير بالذكر الإ 2003العراق بعد العام 

 غير العراقيين كان ممنوعاً ولا يسمح به النظام السابق.   المواكب من 

لمجتمع الشيعي في عربية والأجنبية إلى كثافة االمواكب ال وربما يرجع سبب قلة      

صعوبة منح الفيزا لدخول العرب ومن جانب،  ،البلدان الأخرىب ق مقارنةً العرا

، فضلاً عن تخوف الجاليات الشيعية من من جانب آخر والأجانب للأراضي العراقية

هدافا تدخول العراق بسبب العمليات الارهابية وهشاشة الوضع الامني الذي يشهد اس

صعوبة وضع مواكب ملحقة بوفود بلدانها على جانبي  ومن ثمَّ للزوار في كل عام  

 الطريق.
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التوزيع الجغرافي لسكن مسؤولي المواكب العراقيين: (27
 

 مسؤولي المواكب ل( يوضح التوزيع الجغرافي لك27)جدول           

التوزيع الجغرافي لمناطق سكن 

مسؤولي المواكب
لنسبةاالتكرا 

1331%محافظات الوسط

1023%محافظات الفرات الأوسط

327%محافظات الجنوب

23%محافظات الشمال

93166%المجموع

 

التوزيع الجغرافي لمواقع سكن مسؤولي  ( أنّ 27أظهرت معطيات الجدول )     

فظات حاالمواكب الحسينية داخل العراق قد توزعت على النحو الآتي، إذ احتلت م

جاءت محافظات الفرات الأوسط في  في حين، % 94بنسبة  الوسط المرتبة الأولى

، %27 بنسبة ثالثة فكانت لمحافظات الجنوبأما المرتبة ال،% 23المرتبة الثانية بنسبة 

 .% 0 تليها محافظات الشمال بنسبة

ميع نتائج الجدول أظهرت تواجد لمسؤولي المواكب من ج على الرغم من أنّ و      

ربما يعود إلى أن موقع المسير  همحضورنسب التفاوت في  محافظات العراق، إلا أنّ 

بين محافظتي  )المشي( الذي رصده الباحث واستطلع فيه آراء مسؤولي المواكب يقع

ن تصنفان ضمن محافظات الوسط، كما أن لبعد وقرب المرقد يالنجف وكربلاء اللت

 في ذلك التفاوت. أثرمسؤولي المواكب  عن مناطق سكن المقدس للإمام الحسين

المواكب الحسينية في محافظات الجنوب ذات تمركز أقل،  ه من الملاحظ أنّ كما أنّ       

" ولتقديم المشّايةوذلك بسبب تحول البيوت في هذه المحافظات إلى شبه مواكب لإيواء "

 ولاسيما باء مروره في بعض مدن الجنوأثن في الخدمات الضرورية لهم، فالباحث
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 وظيفة"المضايف والديوانيات" تقوم ب أماكن الضيافة القرى والأرياف لاحظ أنّ 

  الحسينيات والمواكب في توفير كل مستلزمات الزائرين من مبيت وإيواء وخدمات.

 

نوع الخدمة التي يقدمها الموكب؟ (24


 ( يوضح نوع الخدمة التي يقدمها الموكب24جدول )                    

 النسبة التكرا  الخدمة نوع

 72% 23 إطعام

 17% 7 مبيت

 %10 2 خدمة أخرى

 %166 36 المجموع

 

أثناء أدائهم  في "المشّاية( نوع الخدمة التي يقدمها الموكب لـ "21يوضح الجدول)       

ا ه، إذ كانت خدمة الإطعام أكثر الخدمات التي يجري تقديمالأربعينيةلمراسم الزيارة 

بينما بلغت نسبة الخدمات  ،% 1755تليها خدمة المبيت بنسبة  ،% 7255ة وبنسب

 .% 16المختلفة الأخرى 

" يعتمدون في المبيت بصفة أكبر على المشّايةوربما تعود طبيعة هذه النتائج لكون "      

يعتمدون على المواكب في الإطعام  وبيوت السكان في المحافظات التي يمرون بها، 

أثناء النهار على جانبي الطريق، أما الخدمات الأخرى فليست  في موجودة نظرا لكونها

 من الحاجات الأساسية في الزيارة لذلك جاءت نسبتها في آخر الترتيب.

أقصى درجات الكرم لدى المجتمعات البدوية،  د  عالإطعام يُ  إضافة إلى ذلك فإنّ       

قامة مواكب العزاء يقيم إه خلال ء أنّ ويرى إبراهيم الحيدري  في كتابة تراجيديا كربلا

ب الولائم التي تقيمها المواكب، وجهاء البلد والاغنياء ولائم غداء وعشاء عامة، إلى جان

 التي تقوم بتقديم الرز والمرق، وتسمى وجبة الأكل التقليدية في العراق "تمن وقيمه"،

أحيانا تبذير و  وأنه في الواقع يحدث (23كما موضح في ملحق الصور، صورة رقم )

إسراف في تقديم الطعام، والهدف من ذلك ليس الحصول على الأجر والثواب فحسب، 
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بل الأمل في جلب الرزق والبركة والعافية وكذلك رفع مكانة الشخص الاجتماعية 

(1)وسمعته بين الناس.

يميلون  سكان المحافظات القريبة في الفرات الأوسط أما مايتعلق بالمبيت فيذكر أنّ       

إلى المشي حتى يصلون الى مسافة معينة آخر النهار فيعودون للنوم في بيوتهم، ليعودوا 

 التي توقفوا عندها في اليوم السابق ويستكملوا مشيهم. هانفسإلى النقطة 

صحاب أما الخدمات الباقية فهي كثيرة ومتنوعة لا تنتهي عند حد معين يحاول أ      

نواع أحثون عن تقديم خدمات مختلفة كسبا للزوار ابتكار المواكب الصغيرة او البا

نواع من الفواكة والمرطبات او مساعدة أو تقديم أتدليك الزائرين مثل خدمات كمالية 

 الظالين عن ذويهم وغيرها. 

 

 التكاليف المالية المتوقعة للموكب؟ (23
 

 ( يوضح التكاليف المالية المتوقعة للموكب23) جدول

 التأ يخ

 المالية  المليون التكاليف
 المجموع

5-7 4-16 11-19 

 النسبة التكرا  النسبة التكرا  النسبة التكرا  النسبة التكرا 

2010 

 وماقبلها
27 37% 10 24% 3 7،4% 20 100% 

2011 3 22،4% 31 % / / 20 100% 

2012 / / 7 17،4% 33 12،4% 20 100% 

 

ثلاث  علىليف المادية للمواكب الحسينية، مقسمة ( التكا23يوضح الجدول رقم )      

 مراحل زمنية على النحو الآتي: 

وما سبقه كانت  2010من مجموع وحدات العينة أن العام  %37،4أكد نحو       

 منهم إلى أنّ  %24( مليون دينار عراقي، كما أشار 7-4تكاليف الموكب تتراوح بين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.199ا   مصد  سا ق5 5ا راهيم الحيد ي -1
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من مجموع وحدات  %7،4تها. في حين أكد نحو ( مليون للمدة ذا10-1التكاليف بلغت )

 ( مليون. 13-11العينة أن التكاليف في تلك المدة تقدر بنحو )

كانت تكاليف  2011من مجموع وحدات العينة أن العام  %22،4كما أكد نحو       

 منهم إلى أنّ  %77،4( مليون دينار عراقي، وأشار نحو 7-4الموكب تتراوح بين )

 من وحدات العينة أنّ  . في حين لم يذكر أي  نفسها( مليون للمدة 10-1)التكاليف بلغت 

 ( مليون.13-11التكاليف في تلك المدة وصلت إلى )

في العام  من مجموع وحدات العينة أكدو أنّ  %17،4وأظهرت معطيات الجدول أن       

إلى منهم  %12،4( مليون دينار، كما أشار 10-1بلغت تكاليف الموكب نحو ) 2012

من وحدات العينة  . في حين لم يذكر أي  نفسها( مليون للمدة 13-11التكاليف بلغت ) أنّ 

 ( مليون دينار عراقي.7-4أن التكاليف في تلك المدة وصلت إلى )

مقارنة 2012ربما يعود سبب تزايد التكاليف المالية للمواكب الحسينية لعام       

العام  لجَ سّ إذ مقارنة بالسنوات الماضية " ايةالمشّ تزايد عدد " إلىبالسنوات السابقة 

مليون زائر، كما يعود سبب ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار  13وصول أكثر من  2012

مليار دينار لتغطية تكاليف  4وغلاء المعيشة، إذ بلغت كلفة الإنفاق الحكومي نحو 

الزيارة.

  

مصاد  تمويل المواكب؟ (30


 ح مصاد  تمويل المواكب( يوض96جدول )              

 النسبة التكرا  مصاد  التمويل

 %22،4 17 تمويل ذاتي

 %32،4 13 تبرعات أهالي

 %24 10 مساعدات حكومية

 %166 36 المجموع
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( مصادر تمويل المواكب الحسينية، إذ أظهرت معطيات 30يوضح الجدول )      

منها تعتمد على  % 9255 في حينمنها مصادر تمويلها ذاتي،  % 3255 الجدول أنّ 

 من المواكب مصادر تمويلها مساعدات حكومية. %24تبرعات الأهالي، ونحو 

التي غالباً ما كانت ترتبط بعائلات كب الحسينية الظروف التاريخية لتأسيس الموا نّ إ      

أو عشائر أو شخصيات اجتماعية، تفسر لنا ارتفاع نسبة التمويل الذاتي على غيرها من 

منها إلى هيئات عامة تعتمد  التمويل، إذ بدأت بجهود ذاتية ولم يتحول إلا قسم   مصادر

على التبرعات أو على المساعدات الحكومية، بل بقيت نسبة كبيرة منها تقترب من 

 النصف، محافظة على طابعها الأول وعلى طبيعة مصادر تمويلها الخاصة.

الأموال المصروفة في المواكب الحسينية  لدى بعض الشيعة معتقد يؤكد أنّ  كما أنّ       

في جلب الرزق  بل إنها تسهمليس الهدف منها الحصول على الأجر والثواب فقط 

 والبركة والعافية.

فرها الدولة عن طريق هيئة المواكب الحسينية ووتتمثل التبرعات العامة التي ت      

 بالمواد الغذائية والوقود وغيرها.

ما دوافع الخدمة؟ (91
 

 المشّاية( يوضح دوافع خدمة 91جدول )           

 النسبة التكرا  الدوافع

 %77،4 31 كسب الثواب

 %22،4 3 تقليد درجت عليه منذ الطفولة

 / / وجاهة اجتماعية

 %166 36 المجموع

 

 ( الدوافع التي تقف وراء إقامة المواكب الحسينية ، إذ أكد نحو 31يظهر الجدول )      

منهم إلى أنه تقليد  % 2255أشار نحو  في حينم يسعون لكسب الثواب، أنه  7755%

هم الوجاهة دافع وثين أنّ حمن المب منذ الطفولة، في حين لم يذكر أي  درجوا عليه 
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، اً ديني اً وتكليف اً اجتماعي اً واجب عد  " تُ المشّايةأداء خدمة " كثيرون أنّ الاجتماعية، إذ يرى 

 نّ إتوجهات دنيوية، وعلى الرغم من ذلك بالإمكان القول ولا يجب أن يرتبط بأفكار و

الوجاهة قد تكون جزءًا من الأهداف غير المعلنة، لكن بنسبة أقل بكثير من نسبة ارتباط 

 أنّ ي دالدكتور على الور يرى في حينهذه الخدمة بأهداف دينية تتمثل في كسب الثواب. 

وراء انشاء المواكب كما تقدم في  عامل الوجاهة الاجتماعية يقف في مقدمة الدوافع

 مباحث سابقة.
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 نتائج وإستنتاجات الد اسة والتوصيات والمقترحاتالمبحث الثالث
 

سنتعرض في بعد عرض معطيات الدراسة الميدانية وتحليلها في المباحث السابقة         

الباحث من دراسته حول ظاهرة  ا هذا المبحث الختامي إلى أهم النتائج التي توصل إليه

بشقيها )النظري والميداني(، تليها استنتاجات  الأربعينية" في مراسم الزيارة المشّاية"

، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت بها الدراسة  وسنختم بالمقترحات التي الباحث

 يرى الباحث أنها جديرة بالدراسات المستقبلية 

 

 ليها الد اسة:إ: النتائج التي توصلت أولا

( يكمن في تقديم عناصر معرفية قادرة على هدفنا من هذه النقطة )النتائج نّ إ      

لعزاء من طقوس وشعائر ا اً ديني اً طقسبوصفها " المشّايةح أية مقولة حول ظاهرة "توضي

، إلى تكرار( راسته بشقيها )النظري والميدانيقد توصل الباحث من خلال دوالحسيني ، 

، من خلال " في إطارها الحقيقيالمشّايةهرة "من النتائج المهمة التي تضع ظامجموعة 

البحث في جذورها التاريخية وعواملها و أسبابها ودوافعها ، بالإضافة إلى النتائج التي 

ا الذي قام به ةانه في هذه الظاهرة من خلال الاستبأثناء مشاركت في توصل إليها الباحث

كونها مجتمع البحث وعينته، وعلى ضوء ذلك يقدم الباحث نها ع لنتائج التي تمخضَّ وا

:من النتائج التي توصل إليها وهي مجموعة

جناس البشرية الأ ها ظاهرة اجتماعية عامة تشارك بها كل  نّ أة ن من خلال الدراستبيّ  -1

من مجموع وحدات العينة،  %  01نسبة الذكور مثلت  أنّ وللمجتمع المسلم الشيعي  

شاركت بها مختلف المراحل . كما % 93من نسبة الإناث التي مثلت  وهي أعلى 

بنسبة تراكمية تها شكلت فئة الشباب غالبي إذية ضمن عينة البحث من الزوار، العمر

(، في حين لم تتجاوز نسبة المسنين ممن بلغت 33-11للفئة العمرية ) % 09بلغت 

. عينةمن مجموع وحدات ال %5 عاماً فأكثر نحو  32أعمارهم 

هذه الظاهرة تمارس من المتعلمين من ذوي الشهادات الجامعية اذ  تشكل النسبة  أنّ  -2

% مما يجعل هذه الظاهرة غير مقتصرة على الفئات  30" المشّايةالأكبر ضمن "
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هرات العقائدية ا يميز غالبية التظامعكس معلى الالمجتمعية ذات التعليم المحدود، 

" تنتشر في الأوساط المثقفة وتقُبلِ على أدائها المشّاية"ظاهرة  نّ إذ إ عبر التاريخ،

جميع الشرائح الاجتماعية مما يعطيها بعدا ثقافيا وحضاريا يجعلها تتعدى كونها 

شعيرة دينية لتصبح معتقدا فكريا وإنسانيا.

، وذلك بأغلبية ساحقة % 43ظاهرة الدراسة عراقية اذ تبلغ نسبة العراقيين  نّ أ -3

 % 10التي بلغت المندرجة ضمن فئة غير العراقيين نسيات الأخرى مقارنة مع الج

 فقط.

سباب التي   الدوافع والأ حدأمجتمع العراقي التي عدها الباحث وهذا يعود الى طبيعة ال     

 كما جاء في المبحث الثالث من الفصل الثالث. المشّايةدت الى اتساع ظاهرة أ

من  % 07لمناطق الحضرية تشكل نسبة سكان ا أظهرت معطيات الجدول أنّ  -2

يتوافق ذلك و فقط، % 99مجموع المبحوثين، في حين بلغ سكان المناطق الريفية 

التوزيع مع طبيعة التركيب الحضري الريفي للمجتمع العراقي، مما يؤشر وبدلالات 

" لا تندرج ضمن الظواهر المدنية ولا تندرج ضمن المشّايةظاهرة " واضحة أنّ 

تمثل جميع بيئات المجتمع العراقي كونها  بلية أو الريفية أيضاً ر القروالظواه

 والتقاليد وظاهرة مرتبطة بالعقائد الدينية، وهو ما يميزها عن كثير من العادات 

مشاركة سكان المناطق المدنية  نّ إ إذي تكون عادة ذات انتشار ريفي، المراسم الت

" ظاهرة اجتماعية عامة.المشّايةيجعل ظاهرة "

الغالبية الساحقة  نّ إ" ظاهرة اجتماعية من الدرجة الأولى، إذ المشّايةظاهرة " أنّ    -4

وقلة قليلة لا  ها مع الأصدقاء أو العائلةمن الزوار ضمن عينة البحث يفضلون أداء

منهم كان  % 33 نّ إ إذدون مرافقين،  من تتجاوز العشرة بالمائة  تفضل أداءها 

منهم، أما  % 27كانت العائلة هي المرافقة لـ  في حينمرافقوهم من الأصدقاء، 

. %16دون مرافقين فكانتمن داء الشعائر منفردين وأالزوار الذين فضلوا 

من خلال انخفاض نسبة المشاركة بزيارة الأربعين مشيا على الاقدام أيام النظام  -3

سلطة ال نسبة المشاركة تتعلق بنوعية السلطة الحاكمة وطبيعة نظرة نّ أ نالسابق يتبيّ 

عدم  امن الزوار الذين شملتهم عينة البحث أكدو % 00 نّ إ إذالى الطقوس الدينية، 
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نهم أدّوا إلى أمنهم  %93أشار نحو  في حين، 2003مشاركتهم بالزيارة قبل عام 

هذه الشعائر في تلك الأيام . 

رة من تركوا أعمالهم أو دراستهم لأداء الزيا تبين من خلال نتائج الدراسة  أنّ  -7

بلغت نسبة من نفوا كونهم تركوا أعمالهم أو  في حين،  %76تقدر بـ  الأربعينية

من مجموع عينة البحث، وتوضح تلك  % 96دراساتهم من أجل أداء الزيارة بواقع 

 إذ " المشّايةالنسبة المرتفعة للذين تركوا أعمالهم الأهمية التي يوليها الزوار لظاهرة "

عدم  على الرغم من الأربعينيةمشاركة في مراسم الزيارة يترك غالبيتهم أعمالهم لل

كونها فرضا دينيا واجبا، كما يعود سبب ارتفاع نسبة من تركوا اعمالهم وانصرفوا 

لاداء الزيارة الى كون زيارة الامام الحسين تجلب الرزق وتطيل في العمر.

وفات على الرغم من عدم وجود نسب احصاءات رسمية دقيقة توضح حجم المصر -1

الكلية لهذه الظاهرة وما يرافقها من تحضيرات لوجستية وما يتخلف عنها من ركود 

اقتصادي نتيجة ترك أعداد كبيرة لعملها اثناء تأدية الزيارة فان هناك اسقاطات 

 بلاقتصادية لهذه الظاهرة لا تقتصر على كمية المصروفات التي ينفقها كل زائر 

على طول الطرق بين المحافظات التي تقدم تقاس بمصروفات المواكب الموزعة 

 شتى الخدمات      

(  معدل مصروف الزوّار المشمولين بالبحث، إذ قدرت الفئة 17يوضح الجدول )      

 [ بنسبة40000إلى  24000، تلتها الفئة ]من % 90[  بنسبة 24000إلى 1000]من

 73000]من  ، بعدها فئة%26[ بنسبة 74000إلى  41000، ثم فئة ]من 2055%

 .% 1[ بنسبة  100000، وأخيرا فئة ] أكثر من%  1065[ بنسبة 100000إلى 

تبين النتائج أعلاه أن معدل الصرف المتوسط لأكبر نسبة من الزوار ضمن عينة       

البحث لا يشكل مبالغا كبيرة، ويعود هذا لوجود المواكب الحسينية التي تعد جزءا أساسيا 

ما تقدمه من خدمات مجانية ومن طعام وإيواء للزوار القادمين  في الظاهرة، من خلال

 من مختلف المناطق والبلدان.
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يعُتدّ غير أنه من جهة أخرى فإن هذه المبالغ الصغيرة المصروفة تشكل بالتراكم مبالغ 

" المشّايةفيمكن الربط بين ظاهرة " من ثَمّ أثناء هذه الظاهرة، وفي تصرف بها 

دية، من ناحيتين: الأولى ما يصرفه الزوّار، والثانية ما  تكلفه والمؤشرات الاقتصا

 الظاهرة لخزينة الدولة العراقية من مبالغ.

 

" اذ يعتقد هؤلاء المشّايةفكار مسبقة تؤثر على خيال المشاركين في ظاهرة "أهناك  -3

 وأهناك استجابة سريعة وخارقة للعادات الطبيعية قد تحصل نتيجة الدعاء  أنّ  الزوار

ثناء المشاركة في هذه الزيارة وتحمل العناء من مسافات طويلة، فالامام في أالنذر 

الحسين ولما له من قدر وقيمة كبيرين عند الله تعالى قد يستجيب لنذر زائر ما ويحقق 

ثناء الزيارة لذلك نجد ازدياد عدد المشاركين في هذه في أحاجته وهذا ما يشاع 

الظاهرة.

انتقدت نسبة من عينة  إذراسة وجود توضيف سياسي للظاهرة يتضح من نتائج الد -10

مور سياسية من بعض الاحزاب وهذا بطبيعته البحث ظاهرة توظيف الزيارة لأ

الزيارة  نّ أحزاب تعتقد تلك الأ نّ ه الديني لأجّ حزاب السياسية ذات التوينحصر بالأ

نية التي عليها سلامية تقع ضمن رسالتها الديوغيرها من الطقوس الإ الأربعينية

يديولوجي فيها، كما تسعى هذه الاحزاب الى تسجيل حضورها الآو المشاركة بها 

ثناء المشاركة الفعالة في هذه الزيارة اذ تخرج في أتعبئة جماهيرها دينيا وحزبيا 

المواكب والمسيرات بشكل جماعي ومنتظم للتعبير عن حضورها وتأكيد هويتها 

حسب مشاهدات الباحث بالحسين رمزا وقائدا لتوجهاتها، والسياسية التي ترى الامام 

الطرقات والمواكب التابعة للقوى الساسية من  اثناء مشاركته بالظاهرة لم تخلُ في 

شعارات وصور تحملان طابعا سياسيا.

سماء ذات دلالات دينية نسبة المواكب التي تحمل أ  نّ أيتضح من خلال الدراسة  -11

من  % 75 بلغت نحو إذصحاب الحسين اعلى من غيرها أسماء أهل البيت أو امثل 

مجموع المواكب التي شملها المسح، تلتها المواكب التي لها أسماء مرتبطة بدلالات 
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، لتحل في المرتبة الثالثة المواكب التي لها أسماء % 15جغرافية وذلك بنسبة 

 .% 16مرتبطة بدلالات اجتماعية بنسبة 

ركين في هذه الظاهرة اذ  يميل أصحاب المواكب الحسينية وهذا يبين تمذهب المشا     

. نفسهاإلى التبرك بأسماء آل البيت نظرا لارتباط هذه الأسماء بالشعيرة الدينية 

سماء قادة ومراجع دينيين تعود الى مريدين ومقلدين أكما توجد مواكب تحمل       

لصدر الاول والصدر موكب الصدرين وموكب امثل سماء واتباع سياسيين لتلك الأ

 1310شارة الى الشهيدين محمد باقر الصدر الذي اعدمه النظام السابق سنة إالثاني 

والصدرالثاني السيد محمد الصدر الذي اغتاله النظام السابق في نهاية تسعينيات القرن 

حمد الوائلي الخطيب أل الحكيم وموكب الشيخ آضافة الى موكب شهداء الماضي بالإ

 لشهير وغيرها من المواكب ذات الدلالات الدينية.الحسيني ا

التاريخ الزمني لتأسيس المواكب الحسينية التي شملها المسح يعود الى ما  نّ أيتضح  -12

 % 76 ، إذ أظهرت معطيات الجداول أنّ  2003بعد سقوط النظام العراقي سنة 

بل عام ت قكان، في حين جاءت نسبة المواكب التي 2003بعد عام  أسُّستمنها تم 

 فقط.  % 96بـ  2003

إبان النظام السابق الذي حكم  الأربعينيةوربما يعود سبب ذلك إلى منع أداء الزيارة       

، وبعد سقوطه عاد المسلمون الشيعة إلى إحياء 2003إلى غاية  1373العراق من عام 

 .2003" مما أدى إلى تضاعف عدد المواكب الحسينية سريعا بعد عام المشّايةظاهرة "

وهذا يؤكد ارتباط هذه الظاهرة بالعوامل السياسية وطبيعة علاقة الجماعة الشيعية 

 بالانظمة الحاكمة كما تقدم .

الحكومة الحالية تدعم هذه الظاهرة من خلال هيئة  أنّ  تبين من خلال الدراسة -13

 ، % 36في هذه الهيئة  بلغت  سُجلتنسبة المواكب التي  نّ إ  إذالمواكب الحسينية 

بشكل قانوني ضمن الهيئة وهي نسبة قليلة ،  كما  تسُجّلمنها لم  % 16في حين 

 يعُد  تقف الدوافع السياسية وراء هذا الدعم لضمان استعراض الشارع الشيعي الذي 

ممارسة  نّ إ إذالاساسية للمشروع السياسي للقوى الاسلامية الشيعية  سوغاتحد المأ

رسالة الدينية لتلك القوى السياسية.هذه الشعائر وتشجيعها يقع ضمن ال
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أقصى درجات الكرم لدى المجتمعات البدوية والهدف من ذلك ليس  عد  الإطعام يُ  -12

الحصول على الأجر والثواب فحسب، بل الأمل في جلب الرزق والبركة والعافية 

نوع الخدمة التي  نّ إوكذلك رفع مكانة الشخص الاجتماعية وسمعته بين الناس ،اذ 

هي  الأربعينيةأثناء أدائهم لمراسم الزيارة في " المشّايةا اصحاب الموكب لـ "يقدمه

 ،% 1755تليها خدمة المبيت بنسبة  ،% 7255الاطعام بنسبة عالية وصلت الى : 

.% 16بلغت نسبة الخدمات المختلفة الأخرى في حين 

قارنة م2012ربما يعود سبب تزايد التكاليف المالية للمواكب الحسينية لعام  -14

سجلت  إذ" مقارنة بالسنوات الماضية المشّايةبالسنوات السابقة ناجم عن تزايد عدد "

مليون زائر، كما يعود سبب ذلك أيضاً إلى ارتفاع  13وصول أكثر من  2012العام 

مليار دينار لتغطية  4الأسعار وغلاء المعيشة، إذ بلغت كلفة الإنفاق الحكومي نحو 

تكاليف الزيارة.

الدوافع التي تقف وراء إقامة المواكب الحسينية ،  نّ أن خلال الدراسة اتضح م -13

أشار في حين  يسعون لكسب الثواب، أصحابها أنّ   %7755 أكد نحو  بحسب ما

من  ه تقليد درجوا عليه منذ الطفولة، في حين لم يذكر أي  منهم إلى أنّ  % 2255نحو 

" المشّايةأداء خدمة " كثيرون أنّ رى هم الوجاهة الاجتماعية، إذ يدافع وثين أنّ حالمب

لى ، ولا يجب أن يرتبط بأفكار وتوجهات دنيوية، وعاً ديني اً وتكليف اً اجتماعي اً تعد واجب

الوجاهة قد تكون جزءًا من الأهداف غير المعلنة،  نّ إالرغم من ذلك بالإمكان القول 

تمثل في كسب لكن بنسبة أقل بكثير من نسبة ارتباط هذه الخدمة بأهداف دينية ت

عامل الوجاهة الاجتماعية يقف في  ي بانّ ديعتقد الدكتور على الور في حينالثواب. 

 مقدمة الدوافع وراء انشاء المواكب كما تقدم في مباحث سابقة.


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 ثانياً: إستنتاجات الد اسة:

على ضوء المنهج الدراسة النظرية لموضوعة البحث  وجد الباحث من خلال -1

 على التأصيل الديني لهذه الظاهرة لم يتناسب وحجمها الحالي ويلي أنّ التاريخي والتأ

استحباب زيارة الإمام الحسين بشكل عام  كثرة الروايات التي أكدت من رغمال

وزيارة أربعينيته بشكل خاص ، لكنه لم يعثر على روايات كافية تؤكد استحباب أداء 

( عدا رواية واحدة ام لمسافات طويلةالزيارة بطريقتها الحالية )المشي على الأقد هذه

دلالة واحدة  تحملعن الإمام جعفر الصادق لكنها  تتعدد أساليب نقلها من الرواة

تقريبا، إذ يوضح الإمام الصادق درجات الثواب التي ينالها الزائر بعدد الخطوات 

ن الإمام أنه لم يكن كافيا أن يبيّ إذالتي يقطعها في الطريق إلى ضريح الإمام الحسين، 

الصادق القيمة الجزائية للثواب لجعل الزائر يقوم بقطع المسافات الطويلة والشاقة 

إذا كان الزائر من  -تاركا وراءه كل وظائفه الاجتماعية وعلى مدى أسابيع أو أشهر

بلدان بعيدة ـ فالواضح من سياق الرواية التي أكدّت على عدد الحسنات التي 

الإمام الصادق كان يشجع على أداء الزيارة وليس  نّ تتضاعف مع عدد الخطوات، أ

على الوسائل التي تتحقق بها ، ويؤكد هذا المعنى السياق التاريخي للرواية ، إذ كانت 

وسائط النقل لا تتعدى المشي على الأقدام أو ركوب الدواب في أحسن حال، لذلك 

ء مناسك الحج والزيارة، كانت وسائل النقل السائدة آنذاك هي السير على الأقدام لأدا

أما ركوب الدواب فكان مقتصرا على ميسوري الحال فقط، لذا استخدم الإمام 

 الصادق في الرواية مقياس عدد الخطوات وليس حجم المسافة .

الرغم من أن الإمام الصادق ومن تبعه من الأئمة لم يوضحوا المعنى الحقيقي على و

" أخذت طابعا طقسيا المشّايةهذه الطريقة أي " أنّ لزيارة، إلا المقصود من طريقة أداء ا

لوجود  بلودينيا عند المسلمين الشيعة، لا لأنها تتعلق برمزية الإمام الحسين فحسب 

حاجة نفسية لديهم تستدعي الأداء بهذه الطريقة من خلال الوظائف الروحية للشعائر ذات 

دة تعويض الإنسان عن إعا النزعة العلاجية ـ الشفاء من الأمراض ـ التي تهدف إلى

، بحيث أخذت الجماعات الشيعية المغلوب على أمرها تمارس هذه صروف الحياة

، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة عن حالات الحرمان التي تشعر بها الشعائر للتعويض



 الفصل الخامس: عرض وتوصيف نتائج الدراسة الميدانية

713 
 

الرئيس من الدافع  أجابت نسبة كبيرة من عينة البحث أنّ  إذ، الميدانية التي قام بها البحث

الإمام الحسين( و)شفاء مرضى( إذ احتلت  " هو )حب  المشّايةرسة هذه الظاهرة "مما

 .بة المستبينين في سؤالين مختلفينهاتان الإجابتان المرتبة الأولى لأجو

ة هذه الظاهرة جعلتها تأخذ يّ حقة لشرعن الإمضاءات الفقهية اللاإبالإضافة إلى ذلك ف

ة عن زمن التشريع الديني عند المسلمين يّ شرعتأخر هذه ال من رغمعلى الطابعا دينيا 

هذه  و لا سيما أنّ الشيعة التي تعود في طبيعتها إلى أسباب وعوامل سياسية ، 

فر المناخ السياسي والاجتماعي ا، أي بعد تو2003ضاءات الفقهية حصلت بعد عام الإم

 .سياسية واجتماعية كبيرة تٍ دلالاالظاهرة التي تكتنز  لنجاح هذه

، ظاهرة اجتماعية / سياسية "المشّاية" م يخلص الباحث إلى أنّ وء ما تقدعلى ض -2

هم في سأدها في المجتمع العراقي تحديدا وجو أكثر من كونها ظاهرة دينية، و أنّ 

بلورتها وانتشارها بهذا الشكل، بحكم الظروف الاجتماعية والسياسية للجماعة 

التاريخية من الجماعات الفوقية ها حقوقالشيعية في العراق التي بدأت باستيفاء 

)السلطة( التي تسببت في حرمانها من ممارسة طقوسها وشعائرها الدينية على مر 

وجد المجتمع  2003العصور، فبعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 

ام بممارسة هذه الفرصة التاريخية التي انتظرها طويلا قد حانت للقي الشيعي أنّ 

ف الأميال سيرا على الأقدام  في زيارة ار الشيعة وهم يقطعون ألآكان الزوالطقوس. 

أربعينية الإمام الحسين ينشدون هدفين مهمين: الأول قريب والثاني بعيد، فالقريب 

اشتمل على جوانب عاطفية ودينية لإشباع الجانب الروحي والعقائدي لهم، أما الهدف 

عمقا وبالطبع أكثر دقة  أكثر البعيد فأنه ينطوي على مشروع اجتماعي / سياسي

: إعادة بناء الوحدة الاجتماعية للجماعة الشيعية من خلال منحها مجددا يتمثل في

شخصيتها وخصوصيتها الثقافيتين. هذه الرغبة غير المعلنة في الانبعاث الشيعي 

كانت تتغلغل في التعابير الرمزية لأول حركة لهم في هذا الاتجاه ـ أي في أول 

يونية قام بها الزوار الشيعة مشيا على الأقدام لأداء مراسم زيارة الإمام مسيرة مل

ـ ومن العبث الكلام عن الاحتفاء  2003الحسين بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

دون التأكيد على أن الحقد الشيعي إزاء نظام صدام لم يكن من الشيعي بهذا المشروع 
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ي الذهنية الجمعية لهؤلاء بق راسخة فبعد، فما زالت معاني النظام السا داستنف

إلى هويتها  الهيبة. لذلك جاءت حركة الجماعة الشيعية تهدف إلى إعادة الزوار

الوسائل على هذه الرسالة التي تكتنز دلالات ثقافية وسياسية  بشتىالمقموعة والتأكيد 

. نفسه الوقت في

 ية لتحقيق كثير منبالإضافة إلى ما تقدم يرى الباحث أن حاجة الجماعة الشيع -3

، هي التي فرضت على هذه الجماعة ضرورة الطموحات المكبوتة منذ زمن طويل

كل تضرع بشري  إنّ  يديولوجي شديد الترسخ في المخيلة الجماعية، إذآاختيار 

الفراغ الذي يشعر  ، إنّ ل حوله يحمل في طياته صلاة دينيةيتوجه للمقدس أو يتمفص

"، لأن  المشّايةتكاثر أعداد المشاركين في ظاهرة "  مع يعُوّضبه الزوار الشيعة 

، فهو يعبر عن حاجة نفسية إلى تنظيم ء المقدس يشكل ثابتة عند الإنسانالسعي ورا

التوترات الداخلية عند أي فرد يحن إلى الوجود الجماعي، عندما يكون المقصود هو 

 من ثمَّ ي المشوّش، والعمل بصورة جماعية من أجل إعادة التوازن إلى العالم النفس

الحاجة إلى المقدس تتجاوز الفرد لتحتضن الجماعات التي من خلال  فهذا يعني أنّ 

، وقد عن التوازن الذي تحن اليه اليوم ذلك التحرك الديني سوف تبحث في الماضي

يتخذ هذا البحث عن الماضي طرقا عدة فالأكثر قبولا بينها هو الطريق الذي يرتكز 

 .ن المقدس للتلاعب بالحاضر المبهمقوس والشعائر التعبيرية ععلى ممارسة الط

 طموحاتهابإمكانها التلاعب بهذا الحاضر وتعويض  أدركت الجماعة الشيعية أنّ 

الشيعية مؤخرا  السياسية التي كانت تحلم بها نتيجة المكاسب التي حصلت عليها الأحزاب

" التي راحت تعبر المشّايةل ظاهرة "ى لتلك الأحلام، من خلاالتي لم توفر لها تحقيقا أدن

عن انبعاث جماعي بإمكانه التعبير عن الطموحات المكبوتة، موظفين لذلك التحولات 

المحتوى السياسي للأحزاب  ، لأنهم يدركون أنّ هذا الشعور الجماعي لمصلحة سياسيةال

تبحث عن هوية  مستقلةً  جماعةً ونهم ك مع تلبية احتياجاتهم المستقبلية الشيعية لا يتواءم

" بمحتواها الداخلي تمثل ردة فعل المشّايةعاث، لذلك جاءت ظاهرة "لانبا قادرة على

، و إن لم يكن هذا الاستقلال / الانفصال عن التوظيف السياسي لتلك الأحزابمنفصلة 

المعنى  ، ويؤكد ذلكية لتلك الممارساتجاء في التعابير البين بل، مقصودا أو مخططا له
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ات الجامعية في هرم وجود نسبة المتعلمين من ذوي الشهاد إنّ ، إذ الميدانية للبحثالنتائج 

"، هذه النسبة العالية المشّايةى نسبة مشاركة في ظاهرة "ليسجل أعل ةاننتائج الاستب

جل أللمتعلمين تؤكد قصدية السعي للانبعاث المستقل عن التوظيف السياسي من 

 طموحات المكبوتة.التعويض عن الاحتياجات وتلبية ال

 

 ثالثا : المقترحات :

الباحث لا يجد بدا  نّ إاف والنتائج التي توصل إليها ، فبناء على مجريات البحث و الأهد

بعض التوصيات التي استطاع أن يكون تصوراته عنها من خلال دراسته  تصنيفمن 

من مجتمع  يوجد نوعان من التوصيات أحدهما مستمدإذ " المشّايةلظاهرة " الميدانية

فقرة تتعلق بالتوصيات وضعها الباحث لغرض  ةالبحث، إذ تضمنت استمارة الاستبان

، أما القسم الثاني منها "المشّايةتراحاتها لتطوير ظاهرة "التعرف على آراء العينة واق

 فتمثل آراء الباحث واقتراحاته التي توصل إليها 

 :د اسةأ ( توصيات ال

في المجتمع العراقي الحديث  الأربعينيةي مراسم الزيارة " فالمشّايةلأهمية ظاهرة "

يقدم مجموعة  ، يرى الباحث أنّ الوعي الجمعي في القضايا الدينيةودورها في تشكيل 

 مقترحات بهذا الخصوص من شأنها إغناء هذه الظاهرة بالدراسات والبحوث : ـ

بها بشكل متخصص.للدراسات الدينية يدرس هذه الظاهرة من كافة جوان إنشاء مركزٍ  -1

 في م العلاقات الاجتماعية التي ترشح عنهاويانثروبولوجيا، لتق دراسة هذه الظاهرةَ  -2

.وتقديم النتائج التي تتمخض عنها أثناء عملية المشاركة من ملايين الأشخاص

.ه الظاهرةدراسة التوظيف السياسي والديني لهذ -3

نفقات حصاءات الرسمية للوفق الإ على دراسة الجانب الاقتصادي لهذه الظاهرة -2

.والمصاريف التي تنفق عليها

.ل عام وعلاقتها بالمجتمع العراقيدراسة المواكب الحسينية بشك -4

وفيات الأئمة وبعض مثل " وانتقالها إلى مناسبات أخرى المشّايةدراسة ظاهرة " -3

 رجال الدين  والرموز الدينية .
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 ب(  مقترحات مجتمع البحث وهي : 

.% 1465في المرتبة الأولى بنسبة جاء لاط النساء بالرجال اقتراح عدم اخت -1

.% 1764اقتراح توفير طريق خاص للزائرين بنسبة  -2

.% 1062 اقتراح توفير وسائل نقل كافية تقل الزوار من والى كربلاء  بنسبة -3

.% 1165اقتراح الاهتمام بالرعاية الصحية والنظافة من قبل الزوار بنسبة  -2

الحكومة  الوطنية والدينية والاجتماعية منزيارة للتوعية اقتراح استثمار ال -4

.% 460والمرجعيات الدينية بنسبة 

.% 765خيه العباس  بنسبة أاقتراح توسيع الحرمين بين ضريح الإمام الحسين و -3

%. 0اقتراح الاهتمام بالجانب الأمني من قبل الحكومة بنسبة  -7

.% 369 للبلد بنسبة اً دياقتصا اً موردبوصفها اقتراح استثمار الزيارة  -1

.% 965 بنسبة  الأربعينيةاقتراح توفير تغطية إعلامية مناسبة للزيارة  -3

 .% 264 اقتراح تسهيل إجراءات دخول الزوار الأجانب للعراق بنسبة -10
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  )ع(خاصة بزوار اربعينية الامام الحسين الستمارة لإا
  )المشاية(

  ...أختي الزائرة... أخي الزائر 

دراسѧѧة .. لأربعينيѧѧةفѧѧي مراسѧѧم الزيѧѧارة ا المشѧѧاية(يقѧѧوم الباحѧѧث بѧѧإجراء البحѧѧث العلمѧѧي الموسѧѧوم بѧѧـ   
بشѧأن   )ع(الزائرين في اربعينية الامѧام الحسѧين   وقد صُمِّمت هذه الاستمارة لاستطلاع آراء ). ميدانية

  .العديد من القضايا الراهنة التي تخص حياة المواطنين العراقيين

إن اسѧѧتمارة الاسѧѧتبانة التѧѧي بѧѧين يѧѧديك وضѧѧعت لأغѧѧراض علميѧѧة بحتѧѧة، ولѧѧن يطلѧѧع علѧѧى نتائجهѧѧا أي      
وستكون مشارآتك طوعية ولك القѧرار فѧي أن   . لأن تذآر اسمك فيهافلا داعي شخص سوى الباحث، 

تجيب على تلك الأسئلة أو لا، لكن بكل تأآيد إن لمشارآتك وإجابتك بصراحة دوراً أساسياً فѧي إنجѧاح   
. بالفائѧدة علѧى الجميѧع وستسѧهم فѧي بنѧاء مجتمѧع أفضѧل         -بعѧون االله  -هذه الدراسة التي ستعود نتائجهѧا  

هنѧѧاك إجابѧѧة خاطئѧѧة وأخѧѧرى صѧѧحيحة وإنمѧѧا المهѧѧم مشѧѧارآتك والتعبيѧѧر عѧѧن آرائѧѧك       علمѧѧاً بأنѧѧه لѧѧيس  
  .          ومعتقداتك بحرية تامة
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Abstract  

Given the importance of the phenomenon of "almassahya" 
in a ceremony visit in Shiite Muslim religious ritual, and 
increasing the numbers participating in the visit after the 
fall of the Iraqi regime in ٢٠٠٣,the researcher chose this 
subject "visit ceremony almasshaya in the fortieth a field 
social expanded study, relying on the participation in the 
performance of this visit curricula and utilizing social 
scientific theories in this study, Starting with curriculum 
historical phenomenon, dating back to historical roots and 
the circumstances that contributed to the potency over 
time through the successive generations, through 
comparative methodology, which was a way of 
comparison between different societies and religions to 
Learn common motives and causes such phenomena, 
Also the  researcher use  curriculum" Hermeneutical" 
Aserminotiqi  indications to understand the Act different 
social phenomenon, especially that close to the 
phenomenon of conduct pooled, Therefore, the 
appropriate theory to study the theory of macro-behavior. 

 It has been shown through this study that the 
"almassahya" social phenomenon more political than 
religious phenomenon, Where it was adopted, that the 
researcher read it from the inside and through  the 
questionnaire taken from a sample of the participants in 
this ceremony, this study showed the data through 
statistical tables that "almasshaya" taken shape, size, after 
the fall of the Iraqi regime in ٢٠٠٣, and opening the doors 
of freedom in front of Iraqi society to practice religious, 



social, and this is what makes them respond to political 
and social circumstances of Iraq over time stages. 

The study of this phenomenon present size exacerbated 
greatly in need of further studies, as it relates to aspects of 
the task and varied side such as social, religious, and 
political, economic and even sports in addition to political 
recruitment of this phenomenon. 

 

Finally, the researcher tried to provide all available to him 
tools available to study this phenomenon, leaving the door 
open for researchers to illuminate other aspects to it. 
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